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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثير» ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارا وتكراراً » ولم يتوانَ أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
: 221 
ته 
ملخصسص 
تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 
-١‏ المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


؟- التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ,ممصادر الموية» والتعريف 


بالاخر. 


؟- فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»ءوأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف يما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاجتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 
5- فصل الآخر: وضمنتته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت في المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 


5- فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 


والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 
والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


- الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
8 


الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 


55 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 
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لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 
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الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
56 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 


13 


ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 


6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 


64 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 
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ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
ا ج4ة مص مودو ودن0 خادمه ح 4ه لمت ومونن 

© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 


902 ت دسم عجع 3-99 2© مد رت مت وهوترع ودع 
5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 
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كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 
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التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 


1 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الثاني 
المبحث الأول 


المكان اللزمان_ الإنسان 


83837177856 :اج ب 10000 11 واد 























لالالالا 
لآلالا 


لالالا لآلا با ا 





























الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 
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إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
0100 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 


١18 


الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
7 السابق ص‎ )"( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 


مكوتات. أنتجت العدومية الفرذية واللمعية للفرد على دسا 207 


١٠7٠ 45 : المكان الهوية وهوية المكان - مقالة الكترونية - لصحيفة المدينة - العدد‎ )١( 


١" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الفصل الثاني 
المبحث الثاني 
صور الأسر 

15 2 
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ع 2 2 26 6 
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١4 
































نايا لنانا 
لآلالا 


لالالا لآلا با ا 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
سك مي ور هم 2 79> ا © 27 © 3 © 0 كال 2 2ه 

7+ © ©» كك 2 فوا 2 لا »© ١:‏ 36 5,215 حبق ري عر +ه 

دك 00 © احا 0< 7 لطا :8 )3611897 ححق مي ©2031 0 09؟ © ,5 

كع #٠‏ لا ميدع « ان 2001 لغ [) © م © _ون © 15م كات 


42 © ع ومم 252550 هرون © © جه ن ؤ]«انن]عة جدذرمرى + 
١© 114 5‏ © ٠سرود‏ جه 0 > 0 2ب سويمم هد؟ + 9 ©2990 0١‏ 





ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الالاا 
نس انهه 
ع 





الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الأول 


السمات المعنوية التي شكلت القصائد 


مالا 


- 
8 
لآلا 
|| 
]30000 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 
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ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 


اا 1 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
1 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 


4 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 
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كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 
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ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
15 
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يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 
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رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








,ا ل]لالالال 
لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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ل 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
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.57 (؟) السابق ص‎ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 
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وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 


3 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 
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لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 
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وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 
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والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 
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كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 
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فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 
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وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 


57 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 


538 


أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 


817 السابق ص‎ )١( 
١55 (؟) الديوان ص‎ 
757 مء ص‎ ١91317- النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر‎ )"( 
١ 5” في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة  دار المعارف ص‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
7717 النقد الأدبي الحديث » غنيمي هلال ص‎ )١( 

(") السابق ص 757 

(4) الديوان ص ”5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 

(5) الديوان ص /” 

() السابق ص 715 

(5) في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف » ص 7/6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 


75 الديوان ص‎ )١( 
88 السابق ص‎ )١( 
45 السابق ص‎ )"( 
77/8 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
١/87 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 


١617 السابق ص‎ )١ 
١61 السابق ص‎ )١( 
"7 (؟) الديوان ص‎ 
717 السابق ص‎ )4( 
٠٠١ السابق ص‎ )5( 
51717 السابق ص‎ )5( 


تلن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 

١75 الديوان ص‎ )١( 

(") السابق ص 77/7 

(5) النقد الأدبي الحديث ص "1١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 
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زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 
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"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 


535١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 
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البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 
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الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 
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الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 





رقم الصفحة 


1-ه؟ 
هكم 
5-1 
؟اع حمرة 
48-/7/ 


ممه >" 

































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
١١5-5١‏ 
40-5 
١١:6‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
١:.-١ 5١‏ 
١"‏ 
١7‏ 


١1-1 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 


58 





رقم الصفحة 
8---ه؟١‏ 
١: .- ١ ©‏ 
١25-١٠‏ 
55-0 
١5-1١17‏ 
/ا لاحلاه ١‏ 
/اه الاع ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
١5.8‏ 
١5” -١‏ 
١5١-١٠‏ 
١ه‏ ١-”ه١‏ 
6١‏ ١-:ه5١‏ 
١6-١ +‏ 
١56-١6‏ 
كه ١-لاه ١‏ 


١ 5-١ مه‎ 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 


لحنلا 





رقم الصفحة 
١48‏ 
١56.-١48‏ 
٠5-١/ا١‏ 
١”له؟١‏ 
١55‏ -كال/ا١‏ 
الا لا-لاو١‏ 
الا لدكم١ا‏ 
؟ا/ا لم١‏ 
١7‏ -و/7ا١‏ 
8 لم١‏ 
٠م‏ ١-١طام١‏ 
١١-5م١‏ 
-5م/١‏ 
الى رهما 
هم ١ا-كم١ا‏ 
لام ١‏ حلا و١‏ 
١5 /‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
الإيقاع الداخلي 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 


الفهرس 


تندنا 





رقم الصفحة 


.لم 


يي ل 
"7/١‏ 
هع" 
25-55" 
65 -لاهت؟ 
لاه 5 - 115" 
55-5517 
ا ايت ون 


دح ل 












































المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا للغة العربية 
فرع الأدب والبلاغة والنقد 





الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
8 


الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 


13 


ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 


6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 


64 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
ا ج4ة مص مودو ودن0 خادمه ح 4ه لمت ومونن 

© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 


902 ت دسم عجع 3-99 2© مد رت مت وهوترع ودع 
5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 


5/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 


1 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الثاني 
المبحث الأول 


المكان اللزمان_ الإنسان 


83837177856 :اج ب 10000 11 واد 
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لالالا لآلا با ا 





























الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 
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إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 


1١175 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
0100 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 


١18 


الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
7 السابق ص‎ )"( 
01 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 
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١" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الفصل الثاني 
المبحث الثاني 
صور الأسر 

15 2 

0 

ع 2 2 26 6 

١| ١| |] || ||‏ ا 








١4 
































نايا لنانا 
لآلالا 


لالالا لآلا با ا 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
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ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 
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السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 
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فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 
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ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 
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كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 
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ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 


7 


رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 
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,ا ل]لالالال 
لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


13 


ل 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
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فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 
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وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 
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وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 
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والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 
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كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 
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فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 
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أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 


817 السابق ص‎ )١( 
١55 (؟) الديوان ص‎ 
757 مء ص‎ ١91317- النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر‎ )"( 
١ 5” في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة  دار المعارف ص‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
7717 النقد الأدبي الحديث » غنيمي هلال ص‎ )١( 

(") السابق ص 757 

(4) الديوان ص ”5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 

(5) الديوان ص /” 

() السابق ص 715 

(5) في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف » ص 7/6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 


75 الديوان ص‎ )١( 
88 السابق ص‎ )١( 
45 السابق ص‎ )"( 
77/8 السابق ص‎ )5( 
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31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
١/87 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 


١617 السابق ص‎ )١ 
١61 السابق ص‎ )١( 
"7 (؟) الديوان ص‎ 
717 السابق ص‎ )4( 
٠٠١ السابق ص‎ )5( 
51717 السابق ص‎ )5( 


تلن 
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أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 

١75 الديوان ص‎ )١( 

(") السابق ص 77/7 

(5) النقد الأدبي الحديث ص "1١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 
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قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 
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زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 
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سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 


535١ 
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ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 
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يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 


5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 
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البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 
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الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 





رقم الصفحة 


1-ه؟ 
هكم 
5-1 
؟اع حمرة 
48-/7/ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
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ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
١:.-١ 5١‏ 
١"‏ 
١7‏ 


١1-1 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
الإيقاع الداخلي 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 


الفهرس 


تندنا 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا للغة العربية 
فرع الأدب والبلاغة والنقد 





الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 
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وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 
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ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 
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؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 


"5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 
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270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 
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مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
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الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 


13 


ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 


6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 
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لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 
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أأأ 77757 ب 10000 11 واد 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
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© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 
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5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 


1: 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 


415 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 


5/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 


1 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 
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الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 


200 


إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 


1١175 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
0100 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 


١18 


الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
7 السابق ص‎ )"( 
01 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 
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١" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الفصل الثاني 
المبحث الثاني 
صور الأسر 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
سك مي ور هم 2 79> ا © 27 © 3 © 0 كال 2 2ه 

7+ © ©» كك 2 فوا 2 لا »© ١:‏ 36 5,215 حبق ري عر +ه 

دك 00 © احا 0< 7 لطا :8 )3611897 ححق مي ©2031 0 09؟ © ,5 

كع #٠‏ لا ميدع « ان 2001 لغ [) © م © _ون © 15م كات 


42 © ع ومم 252550 هرون © © جه ن ؤ]«انن]عة جدذرمرى + 
١© 114 5‏ © ٠سرود‏ جه 0 > 0 2ب سويمم هد؟ + 9 ©2990 0١‏ 





ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


-- 


الالاا 
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لك 





الفصل الثاني 
المبحث الثالث 


المناظرات الرومية 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
5١ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 
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إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 
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السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 
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فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 
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ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 
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ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 

53 

ا 

الالالا 

الالالالالص 
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نايا لنانا 
لآلالا 


لالالالالا ب با ا 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
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يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 
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المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 


7 


رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 
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المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 
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المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 
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المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 
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المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 
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,ا ل]لالالال 
لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


يريا كا 7777#؟<”7؟<#<<77بللللاس ير 
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5 
لا 
7225 سس سس سس سس سم اك 
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العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 
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ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 
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0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 
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فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 
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كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 
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فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 
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أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 


817 السابق ص‎ )١( 
١55 (؟) الديوان ص‎ 
757 مء ص‎ ١91317- النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر‎ )"( 
١ 5” في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة  دار المعارف ص‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
7717 النقد الأدبي الحديث » غنيمي هلال ص‎ )١( 

(") السابق ص 757 

(4) الديوان ص ”5 
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َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 

(5) الديوان ص /” 

() السابق ص 715 

(5) في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف » ص 7/6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 


75 الديوان ص‎ )١( 
88 السابق ص‎ )١( 
45 السابق ص‎ )"( 
77/8 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
١/87 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 


١617 السابق ص‎ )١ 
١61 السابق ص‎ )١( 
"7 (؟) الديوان ص‎ 
717 السابق ص‎ )4( 
٠٠١ السابق ص‎ )5( 
51717 السابق ص‎ )5( 


تلن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 

١75 الديوان ص‎ )١( 

(") السابق ص 77/7 

(5) النقد الأدبي الحديث ص "1١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 
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قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 
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زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 
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الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 
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ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 
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يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 
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البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 


584 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 
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الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 
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ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 
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١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 
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في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 
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270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
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الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 


13 


ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 
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رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 
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أأأ 77757 ب 10000 11 واد 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
ا ج4ة مص مودو ودن0 خادمه ح 4ه لمت ومونن 

© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 


902 ت دسم عجع 3-99 2© مد رت مت وهوترع ودع 
5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
13 








الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 


1: 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 


5/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 
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ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 
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الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 


200 


إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 
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لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 


1١175 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
0100 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 


١18 


الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
7 السابق ص‎ )"( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
سك مي ور هم 2 79> ا © 27 © 3 © 0 كال 2 2ه 

7+ © ©» كك 2 فوا 2 لا »© ١:‏ 36 5,215 حبق ري عر +ه 

دك 00 © احا 0< 7 لطا :8 )3611897 ححق مي ©2031 0 09؟ © ,5 

كع #٠‏ لا ميدع « ان 2001 لغ [) © م © _ون © 15م كات 


42 © ع ومم 252550 هرون © © جه ن ؤ]«انن]عة جدذرمرى + 
١© 114 5‏ © ٠سرود‏ جه 0 > 0 2ب سويمم هد؟ + 9 ©2990 0١‏ 





ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
5١ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 
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لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 
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السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 


4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 
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كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 
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ا 

الالالا 

الالالالالص 

1]1] 1] 1] 1] 1] 





١4 
































نايا لنانا 
لآلالا 


لالالالالا ب با ا 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 


7 


رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 
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المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 
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المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 
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المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 
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المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 
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الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 
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قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 
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فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 


5225 
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ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 
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0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 
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فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 
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وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 
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لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 
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وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 
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والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 
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أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 


817 السابق ص‎ )١( 
١55 (؟) الديوان ص‎ 
757 مء ص‎ ١91317- النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر‎ )"( 
١ 5” في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة  دار المعارف ص‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
7717 النقد الأدبي الحديث » غنيمي هلال ص‎ )١( 

(") السابق ص 757 

(4) الديوان ص ”5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 

(5) الديوان ص /” 

() السابق ص 715 

(5) في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف » ص 7/6 
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عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 


75 الديوان ص‎ )١( 
88 السابق ص‎ )١( 
45 السابق ص‎ )"( 
77/8 السابق ص‎ )5( 
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31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
١/87 (؟) السابق ص‎ 
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دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 


١617 السابق ص‎ )١ 
١61 السابق ص‎ )١( 
"7 (؟) الديوان ص‎ 
717 السابق ص‎ )4( 
٠٠١ السابق ص‎ )5( 
51717 السابق ص‎ )5( 


تلن 
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أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 

١75 الديوان ص‎ )١( 

(") السابق ص 77/7 

(5) النقد الأدبي الحديث ص "1١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 
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: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 
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قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 
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0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 
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الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 
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ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 
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يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 


584 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 
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المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 
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وزارة التعليم العالي 
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الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 
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ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 
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ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 
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في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 
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270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
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الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 
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ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 


11/ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


أأأ 77757 ب 10000 11 واد 
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الذات الأممية 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
ا ج4ة مص مودو ودن0 خادمه ح 4ه لمت ومونن 

© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 


902 ت دسم عجع 3-99 2© مد رت مت وهوترع ودع 
5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
13 








الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 


147 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 


1: 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 


5/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 


200 


إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 


1١175 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
0100 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 


١18 


الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
7 السابق ص‎ )"( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 
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١" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
سك مي ور هم 2 79> ا © 27 © 3 © 0 كال 2 2ه 

7+ © ©» كك 2 فوا 2 لا »© ١:‏ 36 5,215 حبق ري عر +ه 

دك 00 © احا 0< 7 لطا :8 )3611897 ححق مي ©2031 0 09؟ © ,5 

كع #٠‏ لا ميدع « ان 2001 لغ [) © م © _ون © 15م كات 


42 © ع ومم 252550 هرون © © جه ن ؤ]«انن]عة جدذرمرى + 
١© 114 5‏ © ٠سرود‏ جه 0 > 0 2ب سويمم هد؟ + 9 ©2990 0١‏ 





ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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المناظرات الرومية 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
5١ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الالاا 
نس انهه 
ع 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 


اا 1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 


4 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 
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كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 
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نايا لنانا 
لآلالا 


لالالالالا ب با ا 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
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يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 
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المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 


7 


رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 
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المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 
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المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 
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المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 
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المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 
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لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 
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قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 
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فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 
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ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 


3 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 
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أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 


817 السابق ص‎ )١( 
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فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
7717 النقد الأدبي الحديث » غنيمي هلال ص‎ )١( 
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َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 
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عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 


75 الديوان ص‎ )١( 
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31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
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دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 


١617 السابق ص‎ )١ 
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أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 
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عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 
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رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 
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: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 
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الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 
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الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 
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ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 
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يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 


5 / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 
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الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 
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الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 
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عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 
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لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 
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مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 
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الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 
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المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 





رقم الصفحة 


1-ه؟ 
هكم 
5-1 
؟اع حمرة 
48-/7/ 


ممه >" 

































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
١١5-5١‏ 
40-5 
١١:6‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
١:.-١ 5١‏ 
١"‏ 
١7‏ 


١1-1 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 


58 





رقم الصفحة 
8---ه؟١‏ 
١: .- ١ ©‏ 
١25-١٠‏ 
55-0 
١5-1١17‏ 
/ا لاحلاه ١‏ 
/اه الاع ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
١5.8‏ 
١5” -١‏ 
١5١-١٠‏ 
١ه‏ ١-”ه١‏ 
6١‏ ١-:ه5١‏ 
١6-١ +‏ 
١56-١6‏ 
كه ١-لاه ١‏ 


١ 5-١ مه‎ 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 


لحنلا 





رقم الصفحة 
١48‏ 
١56.-١48‏ 
٠5-١/ا١‏ 
١”له؟١‏ 
١55‏ -كال/ا١‏ 
الا لا-لاو١‏ 
الا لدكم١ا‏ 
؟ا/ا لم١‏ 
١7‏ -و/7ا١‏ 
8 لم١‏ 
٠م‏ ١-١طام١‏ 
١١-5م١‏ 
-5م/١‏ 
الى رهما 
هم ١ا-كم١ا‏ 
لام ١‏ حلا و١‏ 
١5 /‏ 


١194-4 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
الإيقاع الداخلي 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 


الفهرس 


تندنا 





رقم الصفحة 


.لم 


يي ل 
"7/١‏ 
هع" 
25-55" 
65 -لاهت؟ 
لاه 5 - 115" 
55-5517 
ا ايت ون 


دح ل 












































المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا للغة العربية 
فرع الأدب والبلاغة والنقد 





الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 
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في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
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الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 


13 


ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


أأأ 77757 ب 10000 11 واد 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
ا ج4ة مص مودو ودن0 خادمه ح 4ه لمت ومونن 

© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 


902 ت دسم عجع 3-99 2© مد رت مت وهوترع ودع 
5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
13 








الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 


1: 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الثاني 
المبحث الأول 
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الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 


200 


إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
0100 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 
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الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
سك مي ور هم 2 79> ا © 27 © 3 © 0 كال 2 2ه 

7+ © ©» كك 2 فوا 2 لا »© ١:‏ 36 5,215 حبق ري عر +ه 

دك 00 © احا 0< 7 لطا :8 )3611897 ححق مي ©2031 0 09؟ © ,5 

كع #٠‏ لا ميدع « ان 2001 لغ [) © م © _ون © 15م كات 


42 © ع ومم 252550 هرون © © جه ن ؤ]«انن]عة جدذرمرى + 
١© 114 5‏ © ٠سرود‏ جه 0 > 0 2ب سويمم هد؟ + 9 ©2990 0١‏ 





ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


-- 


الالاا 
ل ][][] 
لك 





الفصل الثاني 
المبحث الثالث 


المناظرات الرومية 





- 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
5١ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الالاا 
نس انهه 
ع 
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تشكيل الروميات 
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السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
1 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 


4 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 
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ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 

53 

ا 
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الالالالالص 

1]1] 1] 1] 1] 1] 





١4 
































نايا لنانا 
لآلالا 


لالالالالا ب با ا 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
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يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 
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كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 
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المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 


7 


رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 
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المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 
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المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 
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المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 
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المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 
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المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 
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,ا ل]لالالال 
لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 
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تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 
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؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
م 
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الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 


5225 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 
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لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 
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وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 
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أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 
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فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 
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َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 
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عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 
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31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
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دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 
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أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 
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عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
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رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
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المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 


5 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 
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الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 
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ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 
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يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 


5 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 
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البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 
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الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 
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الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 
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عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 
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لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 
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مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 





رقم الصفحة 


1-ه؟ 
هكم 
5-1 
؟اع حمرة 
48-/7/ 


ممه >" 

































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
١١5-5١‏ 
40-5 
١١:6‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
١:.-١ 5١‏ 
١"‏ 
١7‏ 


١1-1 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 


58 





رقم الصفحة 
8---ه؟١‏ 
١: .- ١ ©‏ 
١25-١٠‏ 
55-0 
١5-1١17‏ 
/ا لاحلاه ١‏ 
/اه الاع ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
١5.8‏ 
١5” -١‏ 
١5١-١٠‏ 
١ه‏ ١-”ه١‏ 
6١‏ ١-:ه5١‏ 
١6-١ +‏ 
١56-١6‏ 
كه ١-لاه ١‏ 


١ 5-١ مه‎ 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 


لحنلا 





رقم الصفحة 
١48‏ 
١56.-١48‏ 
٠5-١/ا١‏ 
١”له؟١‏ 
١55‏ -كال/ا١‏ 
الا لا-لاو١‏ 
الا لدكم١ا‏ 
؟ا/ا لم١‏ 
١7‏ -و/7ا١‏ 
8 لم١‏ 
٠م‏ ١-١طام١‏ 
١١-5م١‏ 
-5م/١‏ 
الى رهما 
هم ١ا-كم١ا‏ 
لام ١‏ حلا و١‏ 
١5 /‏ 


١194-4 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
الإيقاع الداخلي 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 


الفهرس 


تندنا 





رقم الصفحة 


.لم 


يي ل 
"7/١‏ 
هع" 
25-55" 
65 -لاهت؟ 
لاه 5 - 115" 
55-5517 
ا ايت ون 


دح ل 












































المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا للغة العربية 
فرع الأدب والبلاغة والنقد 





الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2655131 
كنمءع20 5: 11211012111 -لة 21:35"'! تاطلخ صآ “تغعطاه عط ترد 1[ع5 عط "1" 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 


"5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 
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في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
8 


الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 


11/ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


أأأ 77757 ب 10000 11 واد 
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الفصل الأول 
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الذات الأممية 


لالالا لآلا با 





1١ 


























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
ا ج4ة مص مودو ودن0 خادمه ح 4ه لمت ومونن 

© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 


902 ت دسم عجع 3-99 2© مد رت مت وهوترع ودع 
5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
13 








الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 


5/ 
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التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 
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وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 
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حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 
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إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 
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ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 
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الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 
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إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 
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وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 
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الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
سك مي ور هم 2 79> ا © 27 © 3 © 0 كال 2 2ه 

7+ © ©» كك 2 فوا 2 لا »© ١:‏ 36 5,215 حبق ري عر +ه 

دك 00 © احا 0< 7 لطا :8 )3611897 ححق مي ©2031 0 09؟ © ,5 

كع #٠‏ لا ميدع « ان 2001 لغ [) © م © _ون © 15م كات 


42 © ع ومم 252550 هرون © © جه ن ؤ]«انن]عة جدذرمرى + 
١© 114 5‏ © ٠سرود‏ جه 0 > 0 2ب سويمم هد؟ + 9 ©2990 0١‏ 





ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


-- 


الالاا 
ل ][][] 
لك 





الفصل الثاني 
المبحث الثالث 


المناظرات الرومية 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الالاا 
نس انهه 
ع 
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تشكيل الروميات 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
1 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 
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ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 

53 
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لالالالالا ب با ا 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
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يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 
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كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 
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المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 


7 


رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 
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المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 
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المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








,ا ل]لالالال 
لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 
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0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 
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فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 
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لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 
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538 


أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 
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تلن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 


5 
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: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 
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قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 
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زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 
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وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 
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وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 
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الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 


535١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 


5 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 
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البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 
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الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 
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الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 
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عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 
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لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 
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مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 





رقم الصفحة 


1-ه؟ 
هكم 
5-1 
؟اع حمرة 
48-/7/ 


ممه >" 

































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
١١5-5١‏ 
40-5 
١١:6‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
١:.-١ 5١‏ 
١"‏ 
١7‏ 


١1-1 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 


58 





رقم الصفحة 
8---ه؟١‏ 
١: .- ١ ©‏ 
١25-١٠‏ 
55-0 
١5-1١17‏ 
/ا لاحلاه ١‏ 
/اه الاع ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
١5.8‏ 
١5” -١‏ 
١5١-١٠‏ 
١ه‏ ١-”ه١‏ 
6١‏ ١-:ه5١‏ 
١6-١ +‏ 
١56-١6‏ 
كه ١-لاه ١‏ 


١ 5-١ مه‎ 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 


لحنلا 





رقم الصفحة 
١48‏ 
١56.-١48‏ 
٠5-١/ا١‏ 
١”له؟١‏ 
١55‏ -كال/ا١‏ 
الا لا-لاو١‏ 
الا لدكم١ا‏ 
؟ا/ا لم١‏ 
١7‏ -و/7ا١‏ 
8 لم١‏ 
٠م‏ ١-١طام١‏ 
١١-5م١‏ 
-5م/١‏ 
الى رهما 
هم ١ا-كم١ا‏ 
لام ١‏ حلا و١‏ 
١5 /‏ 


١194-4 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
الإيقاع الداخلي 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 


الفهرس 


تندنا 





رقم الصفحة 


.لم 


يي ل 
"7/١‏ 
هع" 
25-55" 
65 -لاهت؟ 
لاه 5 - 115" 
55-5517 
ا ايت ون 


دح ل 












































المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا للغة العربية 
فرع الأدب والبلاغة والنقد 





الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 
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حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
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الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 
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ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 


15 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 


11/ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





000000002000000 


0 
56 
لآلا 

لنالالتا 
لالالالالص 
١١ !] || |‏ ]| || 








الاا الاا 








لأا 

الها تايا 
كاله كا 
لالا 
0 

: 








الفصل الأول 
السذات 
المبحث الثالث 


الذات القومية 


لالالآالا هن أى 





6ك 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


أأأ 77757 ب 10000 11 واد 
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الذات الأممية 


لالالا لآلا با 





1١ 


























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 
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لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 
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كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 
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خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 


5/ 
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التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 
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وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 
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حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الثاني 
المبحث الأول 
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الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 


200 


إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 


1١175 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 


١18 


الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
7 السابق ص‎ )"( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
سك مي ور هم 2 79> ا © 27 © 3 © 0 كال 2 2ه 

7+ © ©» كك 2 فوا 2 لا »© ١:‏ 36 5,215 حبق ري عر +ه 

دك 00 © احا 0< 7 لطا :8 )3611897 ححق مي ©2031 0 09؟ © ,5 

كع #٠‏ لا ميدع « ان 2001 لغ [) © م © _ون © 15م كات 


42 © ع ومم 252550 هرون © © جه ن ؤ]«انن]عة جدذرمرى + 
١© 114 5‏ © ٠سرود‏ جه 0 > 0 2ب سويمم هد؟ + 9 ©2990 0١‏ 





ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الالاا 
نس انهه 
ع 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 
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ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 
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كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 
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ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 

53 

ا 

الالالا 

الالالالالص 
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نايا لنانا 
لآلالا 


لالالالالا ب با ا 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
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يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 
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كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 


7 


رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 
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المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 
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لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 
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كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 
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فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 
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وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 
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هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 
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0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 


538 


أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 


817 السابق ص‎ )١( 
١55 (؟) الديوان ص‎ 
757 مء ص‎ ١91317- النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر‎ )"( 
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فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
7717 النقد الأدبي الحديث » غنيمي هلال ص‎ )١( 
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َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 

(5) الديوان ص /” 

() السابق ص 715 

(5) في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف » ص 7/6 
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عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 


75 الديوان ص‎ )١( 
88 السابق ص‎ )١( 
45 السابق ص‎ )"( 
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31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
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دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 


١617 السابق ص‎ )١ 
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تلن 
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أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 


5 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 
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وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 
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الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 


535١ 
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ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 
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يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 
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البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 
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الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 
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الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 
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عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 
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لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 





رقم الصفحة 


1-ه؟ 
هكم 
5-1 
؟اع حمرة 
48-/7/ 


ممه >" 

































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
١١5-5١‏ 
40-5 
١١:6‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
١:.-١ 5١‏ 
١"‏ 
١7‏ 


١1-1 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 


58 





رقم الصفحة 
8---ه؟١‏ 
١: .- ١ ©‏ 
١25-١٠‏ 
55-0 
١5-1١17‏ 
/ا لاحلاه ١‏ 
/اه الاع ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
١5.8‏ 
١5” -١‏ 
١5١-١٠‏ 
١ه‏ ١-”ه١‏ 
6١‏ ١-:ه5١‏ 
١6-١ +‏ 
١56-١6‏ 
كه ١-لاه ١‏ 


١ 5-١ مه‎ 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 


لحنلا 





رقم الصفحة 
١48‏ 
١56.-١48‏ 
٠5-١/ا١‏ 
١”له؟١‏ 
١55‏ -كال/ا١‏ 
الا لا-لاو١‏ 
الا لدكم١ا‏ 
؟ا/ا لم١‏ 
١7‏ -و/7ا١‏ 
8 لم١‏ 
٠م‏ ١-١طام١‏ 
١١-5م١‏ 
-5م/١‏ 
الى رهما 
هم ١ا-كم١ا‏ 
لام ١‏ حلا و١‏ 
١5 /‏ 


١194-4 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
الإيقاع الداخلي 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 


الفهرس 


تندنا 





رقم الصفحة 


.لم 


يي ل 
"7/١‏ 
هع" 
25-55" 
65 -لاهت؟ 
لاه 5 - 115" 
55-5517 
ا ايت ون 


دح ل 












































المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا للغة العربية 
فرع الأدب والبلاغة والنقد 





الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 


1١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 


1١7 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 


"5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
8 


الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 


13 


ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 


11/ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





000000002000000 


0 
56 
لآلا 

لنالالتا 
لالالالالص 
١١ !] || |‏ ]| || 








الاا الاا 








لأا 

الها تايا 
كاله كا 
لالا 
0 

: 








الفصل الأول 
السذات 
المبحث الثالث 


الذات القومية 


لالالآالا هن أى 





6ك 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


أأأ 77757 ب 10000 11 واد 
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الفصل الأول 
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المبحث الرابجع 


الذات الأممية 


لالالا لآلا با 





1١ 


























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 
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التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 
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وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 


1 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الثاني 
المبحث الأول 


المكان اللزمان_ الإنسان 


83837177856 :اج ب 10000 11 واد 
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لآلالا 


لالالا لآلا با ا 





























الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 


200 


إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
0100 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 


١18 


الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
7 السابق ص‎ )"( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 
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١٠7٠ 45 : المكان الهوية وهوية المكان - مقالة الكترونية - لصحيفة المدينة - العدد‎ )١( 


١" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الفصل الثاني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
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ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الالاا 
نس انهه 
ع 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 
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ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 
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كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 
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ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 

53 

ا 

الالالا 

الالالالالص 

1]1] 1] 1] 1] 1] 
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نايا لنانا 
لآلالا 


لالالالالا ب با ا 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
15 
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يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 
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كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 
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المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 
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رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








,ا ل]لالالال 
لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 
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0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 


3 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 
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لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 
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وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 
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كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 
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فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 
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وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 


57 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 
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0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 
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فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 
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أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 
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فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
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َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 
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عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 
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31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
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دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 
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أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 

١75 الديوان ص‎ )١( 

(") السابق ص 77/7 

(5) النقد الأدبي الحديث ص "1١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 
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قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 
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زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 
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سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 
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في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 
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أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 
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وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 
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وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 
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الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 
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الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 


535١ 
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ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 
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يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 
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البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 
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الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 
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الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 
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عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 





رقم الصفحة 


1-ه؟ 
هكم 
5-1 
؟اع حمرة 
48-/7/ 


ممه >" 

































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
١١5-5١‏ 
40-5 
١١:6‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
١:.-١ 5١‏ 
١"‏ 
١7‏ 


١1-1 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 


58 





رقم الصفحة 
8---ه؟١‏ 
١: .- ١ ©‏ 
١25-١٠‏ 
55-0 
١5-1١17‏ 
/ا لاحلاه ١‏ 
/اه الاع ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
١5.8‏ 
١5” -١‏ 
١5١-١٠‏ 
١ه‏ ١-”ه١‏ 
6١‏ ١-:ه5١‏ 
١6-١ +‏ 
١56-١6‏ 
كه ١-لاه ١‏ 


١ 5-١ مه‎ 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 


لحنلا 





رقم الصفحة 
١48‏ 
١56.-١48‏ 
٠5-١/ا١‏ 
١”له؟١‏ 
١55‏ -كال/ا١‏ 
الا لا-لاو١‏ 
الا لدكم١ا‏ 
؟ا/ا لم١‏ 
١7‏ -و/7ا١‏ 
8 لم١‏ 
٠م‏ ١-١طام١‏ 
١١-5م١‏ 
-5م/١‏ 
الى رهما 
هم ١ا-كم١ا‏ 
لام ١‏ حلا و١‏ 
١5 /‏ 


١194-4 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
الإيقاع الداخلي 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 


الفهرس 


تندنا 





رقم الصفحة 


.لم 


يي ل 
"7/١‏ 
هع" 
25-55" 
65 -لاهت؟ 
لاه 5 - 115" 
55-5517 
ا ايت ون 


دح ل 












































المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا للغة العربية 
فرع الأدب والبلاغة والنقد 





الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
8 


الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 


55 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
56 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 


13 


ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 


6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





000000002000000 


0 
56 
لآلا 

لنالالتا 
لالالالالص 
١١ !] || |‏ ]| || 








الاا الاا 








لأا 

الها تايا 
كاله كا 
لالا 
0 

: 








الفصل الأول 
السذات 
المبحث الثالث 


الذات القومية 


لالالآالا هن أى 





6ك 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
ا ج4ة مص مودو ودن0 خادمه ح 4ه لمت ومونن 

© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 


902 ت دسم عجع 3-99 2© مد رت مت وهوترع ودع 
5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 


5/ 
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التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 


1 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الثاني 
المبحث الأول 


المكان اللزمان_ الإنسان 


83837177856 :اج ب 10000 11 واد 























لالالالا 
لآلالا 


لالالا لآلا با ا 





























الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 
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إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 
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الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 


مكوتات. أنتجت العدومية الفرذية واللمعية للفرد على دسا 207 


١٠7٠ 45 : المكان الهوية وهوية المكان - مقالة الكترونية - لصحيفة المدينة - العدد‎ )١( 


١" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الفصل الثاني 
المبحث الثاني 
صور الأسر 

15 2 

0 

ع 2 2 26 6 

١| ١| |] || ||‏ ا 
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نايا لنانا 
لآلالا 


لالالا لآلا با ا 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 

ولقد ذكر فضل الرماح في كتاب الله تعالى : " © © 8360[ © مورك لامه 
سك مي ور هم 2 79> ا © 27 © 3 © 0 كال 2 2ه 

7+ © ©» كك 2 فوا 2 لا »© ١:‏ 36 5,215 حبق ري عر +ه 

دك 00 © احا 0< 7 لطا :8 )3611897 ححق مي ©2031 0 09؟ © ,5 

كع #٠‏ لا ميدع « ان 2001 لغ [) © م © _ون © 15م كات 


42 © ع ومم 252550 هرون © © جه ن ؤ]«انن]عة جدذرمرى + 
١© 114 5‏ © ٠سرود‏ جه 0 > 0 2ب سويمم هد؟ + 9 ©2990 0١‏ 





ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
5١ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الالاا 
نس انهه 
ع 





الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الأول 


السمات المعنوية التي شكلت القصائد 


مالا 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 
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فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 
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ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 


اا 1 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
1 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 


4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 
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كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 

53 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
15 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 
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كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 
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رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








,ا ل]لالالال 
لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 
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لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 
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والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 
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فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 
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وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 
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هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 


57 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 
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أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 


817 السابق ص‎ )١( 
١55 (؟) الديوان ص‎ 
757 مء ص‎ ١91317- النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر‎ )"( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
7717 النقد الأدبي الحديث » غنيمي هلال ص‎ )١( 
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َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 

(5) الديوان ص /” 
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عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 


75 الديوان ص‎ )١( 
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31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
١/87 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 


١617 السابق ص‎ )١ 
١61 السابق ص‎ )١( 
"7 (؟) الديوان ص‎ 
717 السابق ص‎ )4( 
٠٠١ السابق ص‎ )5( 
51717 السابق ص‎ )5( 


تلن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 

١75 الديوان ص‎ )١( 

(") السابق ص 77/7 

(5) النقد الأدبي الحديث ص "1١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 


535١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 
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يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 
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الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 
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الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 





رقم الصفحة 


1-ه؟ 
هكم 
5-1 
؟اع حمرة 
48-/7/ 


ممه >" 

































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
١١5-5١‏ 
40-5 
١١:6‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
١:.-١ 5١‏ 
١"‏ 
١7‏ 


١1-1 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 


58 





رقم الصفحة 
8---ه؟١‏ 
١: .- ١ ©‏ 
١25-١٠‏ 
55-0 
١5-1١17‏ 
/ا لاحلاه ١‏ 
/اه الاع ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
١5.8‏ 
١5” -١‏ 
١5١-١٠‏ 
١ه‏ ١-”ه١‏ 
6١‏ ١-:ه5١‏ 
١6-١ +‏ 
١56-١6‏ 
كه ١-لاه ١‏ 


١ 5-١ مه‎ 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 


لحنلا 





رقم الصفحة 
١48‏ 
١56.-١48‏ 
٠5-١/ا١‏ 
١”له؟١‏ 
١55‏ -كال/ا١‏ 
الا لا-لاو١‏ 
الا لدكم١ا‏ 
؟ا/ا لم١‏ 
١7‏ -و/7ا١‏ 
8 لم١‏ 
٠م‏ ١-١طام١‏ 
١١-5م١‏ 
-5م/١‏ 
الى رهما 
هم ١ا-كم١ا‏ 
لام ١‏ حلا و١‏ 
١5 /‏ 


١194-4 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
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الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 


5 الديوان ص 85-87. 


حا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 


117 الديوان ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
8 


الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
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و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 
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الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
56 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 


13 


ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 


6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
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موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 





5 ات > لفكتت 7 لاسلسُشُلتتْْ 1 


لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 








اللا 


























أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 
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5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
ا ج4ة مص مودو ودن0 خادمه ح 4ه لمت ومونن 

© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 


902 ت دسم عجع 3-99 2© مد رت مت وهوترع ودع 
5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 
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كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 
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خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 


5/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 


1 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الثاني 
المبحث الأول 


المكان اللزمان_ الإنسان 


83837177856 :اج ب 10000 11 واد 























لالالالا 
لآلالا 


لالالا لآلا با ا 





























الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 
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إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 
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إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 


1١175 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
0100 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 


١18 


الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
7 السابق ص‎ )"( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 


مكوتات. أنتجت العدومية الفرذية واللمعية للفرد على دسا 207 


١٠7٠ 45 : المكان الهوية وهوية المكان - مقالة الكترونية - لصحيفة المدينة - العدد‎ )١( 


١" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الفصل الثاني 
المبحث الثاني 
صور الأسر 

15 2 

0 

ع 2 2 26 6 

١| ١| |] || ||‏ ا 
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نايا لنانا 
لآلالا 


لالالا لآلا با ا 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 
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ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
5١ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الالاا 
نس انهه 
ع 





الفصل الثالث 
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السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 
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فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 
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ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 
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كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 
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ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
15 
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يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 
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رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








,ا ل]لالالال 
لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
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5 
لا 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 
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وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 
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لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 
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وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 
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والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 
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كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 
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فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 
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وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 


538 


أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 


817 السابق ص‎ )١( 
١55 (؟) الديوان ص‎ 
757 مء ص‎ ١91317- النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر‎ )"( 
١ 5” في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة  دار المعارف ص‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
7717 النقد الأدبي الحديث » غنيمي هلال ص‎ )١( 

(") السابق ص 757 

(4) الديوان ص ”5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 

(5) الديوان ص /” 

() السابق ص 715 

(5) في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف » ص 7/6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 


75 الديوان ص‎ )١( 
88 السابق ص‎ )١( 
45 السابق ص‎ )"( 
77/8 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
١/87 (؟) السابق ص‎ 
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دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 


١617 السابق ص‎ )١ 
١61 السابق ص‎ )١( 
"7 (؟) الديوان ص‎ 
717 السابق ص‎ )4( 
٠٠١ السابق ص‎ )5( 
51717 السابق ص‎ )5( 


تلن 
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أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 

١75 الديوان ص‎ )١( 

(") السابق ص 77/7 

(5) النقد الأدبي الحديث ص "1١‏ 
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عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 
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: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 
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قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 
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زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 
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سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 
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"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 
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بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 


535١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 
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برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 
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المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 
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الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 





رقم الصفحة 


1-ه؟ 
هكم 
5-1 
؟اع حمرة 
48-/7/ 


ممه >" 

































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
١١5-5١‏ 
40-5 
١١:6‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 


58 





رقم الصفحة 
8---ه؟١‏ 
١: .- ١ ©‏ 
١25-١٠‏ 
55-0 
١5-1١17‏ 
/ا لاحلاه ١‏ 
/اه الاع ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
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١5” -١‏ 
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١ه‏ ١-”ه١‏ 
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١6-١ +‏ 
١56-١6‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 


لحنلا 





رقم الصفحة 
١48‏ 
١56.-١48‏ 
٠5-١/ا١‏ 
١”له؟١‏ 
١55‏ -كال/ا١‏ 
الا لا-لاو١‏ 
الا لدكم١ا‏ 
؟ا/ا لم١‏ 
١7‏ -و/7ا١‏ 
8 لم١‏ 
٠م‏ ١-١طام١‏ 
١١-5م١‏ 
-5م/١‏ 
الى رهما 
هم ١ا-كم١ا‏ 
لام ١‏ حلا و١‏ 
١5 /‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
الإيقاع الداخلي 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 


الفهرس 


تندنا 





رقم الصفحة 


.لم 


يي ل 
"7/١‏ 
هع" 
25-55" 
65 -لاهت؟ 
لاه 5 - 115" 
55-5517 
ا ايت ون 


دح ل 












































المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا للغة العربية 
فرع الأدب والبلاغة والنقد 





الذات والآخر ني روميات أببي فراس الحمداني 


رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب والبلاغة والنقد 


مقدمة من الطالبة ١‏ 


نوال براك الثمالي 
الرقم الجامعي : 85 ٠‏ ره ”1 


إشراف الأسفاة الد كفور + 


العام الدراسي 4707 1ه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إلى والدي الحبيب الذي أضاء فئ كلب مشاعل الأمل ... 


وإلى أغلى الناس على قلبي وروحي والدتي الحبيبة » والتي تواصلت معي بدعواتها 
وتبريكاتها 


إلى أخوتي ...الذين زرعوا فيّ حب العلم وتقديره. 
إلى زوجي العزيز الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية 
إلى النور الذي أضاء حياتي وبدد ظلمتها ».إلى ولديّ الحبيبين :أسامة وإياد 


أهدي دراستي المتواضعة هذه 5006 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرفانا مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر الجزيلء لأستاذي الدكتور الفاضل :محمد بن 
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 
له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة »كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم 
الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير :مصطفى بن حسين عنايه» الذي 

أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثيرء والذي لولا الله ثم عونه وجميل صبره لما 

خرج هذا البحث على صورته هذه .لقد صبر وتحمل من أجلي الكثيرء ولم يبخل 

علي بمعلومة أو مشورة أو رأيء بل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة له » ولا أنسى أن 

أتقدم بجزيل شكري للأستاذ الدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا للغة 
العربية الذي قدم لي يد العون مرارًا وتكرارا » ولم يتوان أبدا في مساعدتي طوال 
سنوات البحثء ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى بكل منسوبيها 
»لما قدموه لي من عون أثناء البحث. كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة 
المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث المتواضع. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ملخصسص 


تحنوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تطرقت فيها بالدراسة للموضوعات التالية :- 


-١ 


3 


2 


1ت 


المقدمة : ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وعرضت فيها لموضوعات الرسالة . 


التمهيد: تحدثت فيه عن التعريف بالذات الفردية والجمعية وعلاقتها ممصادر الحوية» والتعريف 


بالاخر. 


فصل الذات: وافتتحته بمدحل أوضحت فيه تعريف الذات من خلال معاحم اللغة ومؤلفات علم 
النفس والفلسفة»وأتبعته بأربعة مباحث» كان المبحث الأول عن الذات الشخصية وقسمتها إلى 
الذات غير الأكاديمة واشتملت على الذات الظاهرة والذات الاجتماعية وإلى الذات الأكادعية 
واشتملت على الثقافة اللغوية والدينية والثقافة الحربية .أما المبحث الثاني فكان عن الذات الأسرية 
وعلاقته بسيف الدولة واحوته وأبناء عمومته ووالدته .وفي المبحث الثالث تحدثت عن الذات 
القومية والتعريف بما وممقوماتها وهي :اللغة والتاريخ والموروث العربي والوصف الشكلي والمظهر 
الخارحي كأساس للتمايز القومي.وأفردت المبحث الرابع للحديث عن الذات الأممية والتعريف بها 
وتوضيح أبرز أبعادها من البعد الشرعي والبعد الاحتماعي والبعد الحضاري والثقافي . 

فصل الآخر: وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن المكان والزمان والإنسان 
وعرضت ف المبحث الثاني لصور الأسر والمبحث الثالث للمناظرات الرومية وأشرت فيه إلى تحليل 
وصفي وشكلي لنصي المناظرة الرومية . 

فصل تشكيل الروميات : وفيه أربعة مباحث » المبحث الأول تحدثت فيه عن السمات المعنوية اليّ 
شكلت القصائد والمبحث الثاني المعجم الحربي وكشفت فيه عن براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 
الحربية وتوظيفها في خحدمة النص الشعري والشعوري وحللت ف المبحث الثالث العبارة بين الإيحاء 
والتوصيل؛ أما المبحث الرابع درست فيه بناء القصيدة من خلال الروابط اللغوية والمنطقية 


والشعورية ودراسة موسيقية للروميات . 


الخاتمة : وضمنتها عدداً من النتائج الى حلصت إليها الدراسة . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
لقد كان دافعي الأول للقيام بمذه الدراسة هو إعجابي بشعر أبي فراس» من خلال رهافة الحس 


وصدق التجربة وسحره البياني الذي جمع بين أصالة القدسم وعذوبة الجديد »فحمل بين طيات شعره 


الكثير من الأسى والمعاناة الذاتية والي ترجمت غالبية رومياته . 


ثما دفعين للدراسة في روميات أبي فراس كأنموذج على الروح الشاعرية في الشعر العباسي 
»كما أن أبا فراس وعلى وجه الخصوص لم بحظ بدراسة شاملة عن الآخر ومعطيات الزمان والمكان الي 
التفت رومياته »وبروز الذات فقط كدراسة لشعره؛مما دفعئ لتعميق البحث من خلالهما.. بالإضافة 
إلى تعزيز الرؤية والنظرة الشمولية وال أسبغها المرشد الفاضل الدكتور: محمد بن مريسي الحارثي على 
موضوع الرسالة ثما ساعدني كثيرا على استدراك النقص والخلل في حنبات الموضوع إما بحذف أو توسع 
في هيكلة البحث . 


وعليه فقد اعتمدت على الأسلوب التحليلي الوصفي كمنهج للدراسة »فكنت أعيد قراءة 
النصوص قراءة واعية لاستنطاق الصور وايحاءاتها وتحليلها وتفسيرها وتوحيهها نحو الظروف الذاتية 
الشعورية والأحوال النفسية والاحتماعية» والأحداث التاريخية . 


وقد اعتمدت في دراسيّ على جانبين : حانب نظري تناولت فيه حياة أبي فراس من خلال 
رومياته بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة» والعوامل الي ألرك في بناء شخصيته من عوامل ذات 
علاقة بالطبيعة الانسانية أو الطبيعة العلمية التاريخية والثقافية والدينية ثم استجلاء للذات من خلال 
مفهومي السيادة القومي والأثمي وقد جاء ذلك في الفصل الأول . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الآخر في الروميات من خلال استجلاء المكان والزمان 
والإنسان كمؤثر في التجربة الذاتية للشاعر وصور الأسر وارتسامها من خلال صور وأدوات وعلاقات 
الأسر والأسير والآسر ءثم تحليل موجز للمناظرات الرومية . 


أما الجانب التطبيقي فقد جاء في الفصل الثالث »اعتمدت فيه على المنهج الأسلوبي الذي يتخذ 
من اللغة بشكل عام والمفردة بشكل خاص كأداة لتشكيل المادة الفنية وإبراز قدرة الشاعر التوظيفية 
للمفردة الإبحائية والمباشرة ثم حصر للمفردات الحربية لرسم معجم حربي يقوم على حصر المفردات 
الحربية وتحليلها وظيفيا وشعوريا في جحدول توضيحي »كما أوضحنا قدرة الشاعر على ايصال التجربة 
للمتلقي من خلال روابط لغوية ومنطقية وشعورية تفئن الشاعر وتنوع في أساليبها ثم أوردنا دراسة 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


موسيقية لأبرز البحور وال نظم عليها الشاعر مع حصر لعدد القصائد والمقطوعات والأبيات وتوضيح 
الموسيقى الداخلية الى ارتبطت .معان عميقة . 


أما مصادر الدراسة ومراجعها فمتعددة وفي مقدمتها ديوان أبي فراس الحمدانى رواية أبي عبدالله 
الحسين بن خالويه وديوان أبي فراس بتحقيق خليل الدويهي والعديد من المصادر والمراجع البلاغية 
والنقدية القديمة مثل الإيضاح والتلخيص للقزويئ ويتيمة الدهر للثعالبي» والعمدة لابن رشيق وبعض 
الدراسات الأدبية والنفسية والاحتماعية كما اطلعت على الكثير من الدراسات الأسلوبية الحديئة واليّ 
أقدف مده كوا : 


أتقدم بشكري لله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الحزيل 
للأستاذ الدكتور المرشد: محمد بن مريسي الحارثي لعونه أثناء اختيار الموضوع والشكر الغامر للأستاذ 
الدكتور المشرف : مصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوحيهاته القيمة وخبراته الواسعة» والذي لم يدحر 
جهدا في سبيل مساعديٍ على ابحاز رسال هذه.وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية 
“ما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القرى » ولا أنسى أن أتقدم 
بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءقهم للبحث . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعد 


يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي والجمال؛ لاسيما 
الروميات الي امتزحت فيها بالحزن والأسى . 


فقد نشأ بين أسرة حاكمة» تنسب لحمدان بن حمدون فهو : "الحارث بن سعيد بن حمدان 
١)‏ 
لتغلو ربعي"( : 


لقو 4 "طرق با وول في العز أخحوالنا تيم 


وكنيته أبو فراس» ولد على الأرحح في الموصل» حيث كان أبوه وأسرته وقتل أبوه وعمر ثلاث 
١‏ 
نشأ أبو فراس نشأة عربية صميمة؛ "ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد لأبي العلاء سعيد ابن 
حمدان بل كان له إحوة» فذكر منهم الحسين وأبا الميجاءء وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة 
ع ع ع 2 ١‏ 
وترويح اقاقة أن المشائيه بوسر الى عو ىلا1 
عاش أبو فراس يتيم الأب» تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه» ووفر له تربية 
000 000 
حسنة وقربه منه: "وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره  "‏ . 
فكان فارها وقادا وما عى بوقث مها قشف سني افكاقت بمرجالة ندؤدة ف جيافهه وقد 


اختلف المؤرخون في حكاية أسره؛ فمن قال: "أسر مرتين المرة الأولى عمغارة الكحل سنة ثمان وأربعين 


(') الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين 
لام '”ردهة١.‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياتهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني » دار مارون عبود . 
0ن 1 

(" أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية » د. عبدالمجيد الحرء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 9557١م»‏ ص55 . 

490 السايق “عن 189 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وثلاثماثة» والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسينء جاءوا به إلى القسطنطينية» 
أقام ى الأس ) .0) 
واقام اق الا شن اربع,ستا .+ 
وقيل أن أسره امتد سبع سنين : "وكان تاريخ أسره سنة /4 7ه - 1535م, وتاريخ فدائه 


0 


سنة هاه -55وم" 


ويرى الثعالى أنه أسر مرة واحدة : 'لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال» 
أسرته الروم في بعض وقائعها وهو حريح» وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخنا بخرشنة» ثم 


بقسطنطينية) وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة" نا 


وقد رأى ذلك ابن الويه في مقدمة ديوان أبي فراس : "وذات يوم فيما كان عائدا من الصيدء 
ي نفر من أصحابه» فاحأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج» فأحذ أسيرا وحمل أولا إلى 
05 2 ع 3 
خرشنة ثم إلى القسطنطينية» فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن البنا سيف القوة 137 
وعليه عندما نقيم هذه الروايات» نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره؛ فروايته 


قريبة» وكذلك بحد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب . 


وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأسر من نتاج أدبي سمي بالروميات كما ذكرها ابن نخالويه: 
0 55 3 5 ا ع1 94 4 . : 2 اه 


فالروميات نتاج الأسرء وطول المفاداة : "وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة» وفرط الحنين إلى أهله وأحوانه وأحبابه, والتبرم بحاله ومكانه» عن صدر حرج وقلب شج 


تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها" 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد بن يحيى - القاهرة ١88١م .١58/١‏ 

أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 54” . 

(' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري - شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -5.5 ١ه‏ - 1985م ١5م‏ . 

) ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 

4ه -6.95٠مم‏ ص 5 . 

الديوان: شرح ابن خالويه ص 2 . 

0 يتيمة الدهر 866/١‏ . 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومن أسباب نظم الروميات أيضاً : "لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسرهء وأبطأ سيف الدولة 
في بذل فدائه» وله رومية شهيرة نظمها في حرشنة وبعث ا إلى سيف الدولة؛ لما علم أن والدته قصدت 
الكتز عير كلق اناا تل عن 1 

فبلغت رومياته حمس وعشرين قصيدة وثللاث وعشرين مقطوعة» غميزت بالتصوير الواقعي 
للحالة الي يعيشها الشاعر» ومرارة الشكوى الي أحاطت رومياته» وقصة اندماحه مع الأسر الذي ولد 
لصوي جيل الكادث" الروسشاتك: نخاسو نهر أي رات كينا وسفينا شال + ارم فا دك 
الإحسان وأصاب شاكلة الصواب» ولعمري إها - كما قرأته لبعض البلغاء - لو جسمعته الوحوش 


أنسبقة) أو خحوطبت به الخرس نطقت» أو استدعي به الطير نزلت" 0 


فالروميات وما تشكله من الصراع الذي تولد عن الأسرء والواقع | لمعايش مع الروم في الأسر 
واستحضار الماضي» بحد وقفات رومية كثيرة لسكا رن للذات الشاعرة» وللآخر المعايش بكل 
أطيافه وأجزاءه» فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفردية 
الفردية» والذات الجمعية وعلاقتها عمصادر الحوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة . 

الذات والآخر من المصطلحات ذات التعقيد والغموض ال لا تنكشف لنا بالسهولة المرحوة » 
فهي مصطلحات ترتبط بكينونة بشرية معقدة » لاتتضح إلا بدراسة حلية وعميقة ومتأنية . 

فالذات داحل كينونة إنسانية فيها من التعقيد الشىء الكبير» واكتشافها يمثل مرحلة حطيرة 
لأنهاء تحدد مسار الإنسان واليّ تتطلب منه أن يوقظ نفسه؛ .معين أن يتوقف لفترة قد تطول أو تقصر 
عن مجحاراة العالم المضطرب. 

فهو إنسان وسط هذا العالم يجد نفسه في غربة لظروف قاهرة» فيحمل معه خلفيات عن دينه 
وأصدقائه وأهله وكل شئ » فيتوقف ليدرك من هو وعن دوره ومعرفته . 

تلك هي الأنا وفك لغز هذه الكينونة إلا بسبر أغوار النفس الإنسانية حي نصل إلى الإدراك 
الذاتي لها . 

فالشعر منتج ذات وإن ارتبط بالسحر والكهانة "فكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء 
كما تنزل على الكهان فقد زعم بعض الشعراء أن له تابعاً من اللحن وي ؤكده أبو النجم بقوله : 


('! أدب العرب في الأعصر العباسية ص 50" . 
يتيمة الدهر .1١17/١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
0 تساف البية فححميطانه أمعى وسسيطان 0-7 


كل هذا في محاولة لتفسير الذات الشاعرة وتميزها عن غيرها وفي محاولة لاستجلاء الحوية الغائبة. 


أما الحوية في الإسلام أضحت من أبرز الغايات لترتقى يما من بوتقة القبلية الضيقة إلى الموية العالمية 
والإنسانية من خلال فتح المدارك العقلية وتوسيع آفاقها ثما شكل ثنائية ثقافية فكرية » قاممت على 
ارتباط الذات الفردية والجمعية بالحوية على أسس حغرافية وتاريخية وثقافية »فالوجود الحضاري العربي 


والإسلامي هو ذاته هوية استطاع التعامل مع الذات والآخر بوعي وموضوعية مور ف بولق الدونية 


ناطوية كمدرك فلسفي قد نشأ قدها وترعرع بين العري والغرب على د متواء قبل انبفاقة ساسا قرز 
على أساس القوة واليّ ألزمت انضمام الضعيف وركونه إلى جناح الأقوى ."فعلاقات القوة مازالت 
تتحكم في العلاقات الإنسانية على مختلف مستويات الاحتماع البشري بداية بالعائلة مرورا بالدولة 


جاه 1 له 
ومتفرعاتها وصولا إلى المجتمع الدولي 1 


فإدراك الهوية يتمثل أولا بالإنتماء الفردي والجماعي لتظهر لنا بداية الهوية الفردية وقدرقا على الانسياق 
من حلال التجليات التاريخية والثقافية بوصفهما مكونان أساسيان للذاكرة الفردية» فتتشكل الحوية من 
خلال كفاح طويل في مسيرة الفرد ليبدأ بالوعي لشخصيته الفردية » ممايوحد حقائق وقيم ذاتية يعمل 
على الحفاظ عليها لتعمل على بناء شخصية قوية من خلال إثرائها ولق أجواء التبادل المعرفي والثتقافي 
من خلال الكيانات الفردية الأخرى » فتنتهج الذات الفردية مسلكين أساسيين لبناء الحوية الشخصية من 
خلال مقومات موروثة تعمد إلى تعزيز التراث » فالتراث ليس بحرد مخزون بقدر مايكون حدث تاريخي 
يتفاعل معه الفرد على أنحاء ومستويات مختلفة » فامتلاك الطاقات الفردية القادرة على توظيف التراث 
يعتبر تحديا قوياً يتيح أن يكون الفرد جزءاً منه لامتكراً . 

كما تلعب الحوية المكتسبة دورا بارزا في الاستقلال الذاتي » فترتكز على الشخصية القوية وقدرتها على 
بجابمة ضغوط المجتمع ولايتحقق ذلك إلا من حلال ابتكار الحوية الفردية الي تقوم على امحاور التالية : 


-١‏ إرادة الفرد في التعرف على ذاته 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي - الفضل بن قدامة - جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران 
017ه-5١٠٠م ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ص 157-١5١‏ . 

(1) إشكالية الهوية والانتماء _ علي حمدان _ المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى_ 7٠٠١5‏ م ص59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

؟- تقدير الذات الشخصية . 

؟"- التميز الفردي . 

5- التبعية للأعراف والأسس الاجتماعية والموروثة في محيطه 

فالمحوية عبارة عن نظرة ذاتية فردية وإن ظهرت متغيرات جزئية » من حلال «مات اللغة والدين 
والانتساب للوطن » فتلك الهوية الفردية لايتحقق للا المفهوم الأشمل إلا من خلال الإتصال بالاخرين 
حت تتبدل المقومات والمعطيات » لتشمل انعكسات جمعية جديدة تتقاسم من خحلالها الأصول الثقافية 


"فالحاحه إلى الاندماج هي الي تفرض على الفرد نمطا من الخيارات والأوصاف الشخصية قد لاتككون 
بالضرورة الأفضل لكنها ضرورة لشق طريقه وسط الجماعة "0©. 


فالمحوية الاحتماعية تجعل الفرد يستمد تقديره لذاته من خلال هويته الاجتماعية وتتكون بعدها قاعدة 
أساسية مشتركة تميزهم " فإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك ها والشعور بالتميز والاستقلالية 
الفردية والجماعية وهي محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم "”") 


وعليه فإن محصلات الدين والتاريخ هي محصلات تنتج لنا هوية جمعية متميزة تمايزها عن غيرها من الأمم 
» وتعد اللغة ذات دور حاسم فالانتماء لحوية أمة ماء ثما يصنع القالب الذي تنصهر به جميع المقومات 
السابقة. 


وف ظل التعريفات السابقة لمفهوم الذات الهوية الفردية والجمعية وتمايزها يبرز لنا (الآخر)» وعند تتبعنا 
للآخر في الشعر العربي بحد له مواقف متباينة منذ القدم » ومن الطبيعي أنها م تتخذ تلك المواقف إلا بناء 
على احتكاك أو ارتباط يهذا المحتلف عنهم لغويا 0500 


فالعرب اتصلوا بالأمم البحاورة بحكم الطبيعة الجغرافية لجزيرة العرب» فكانوا على ارتباط وثيق 
بالحضارات المجحاورة وكان تحار مكه يدخلون مصر والشام وبلاد فارس والغساسنة يتصلون بالروم» وقد 
يكون دفاعاً عنا لأرض ؛ ما أدى إلى صراع ونزاع استمر عدة عقود بدء من العصر الجاهلي حيث بحد 


ذلك ممثلاً في موقعة ذي قار يقول أعشى قيس مفتخرا: 


)١(‏ تكوين الهوية الفردية _ مقال _ دكتور توفيق السيف _ صحيفة عكاظ _ العدد 78755 الاثنين 75 _ 54 0 ١57”6‏ ه 
)١(‏ الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية د. خليل نوري العاني _ سلسة دراسات إسلامية معاصرة _ العراق 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 حُ ع :5 5 5 .ىاع 46 0 ٠‏ 8 بلك 
وجند كسرى غدة الجنو صبحهم منا كتائب تررحوالموت وانصرفوا 


أو قول المتنبي في العصر العباسي: 


رأ عكلك الروم راسك المي فقاممقاممبمحدي املق ملق 
وكين الدماح م درت عنمي اوها والح ا 


وذ كاترايقا تئلم ار قنع الى سيط ف )ا جواناا قاو لسر قد قاد زبنا متساعاة اعهانا اعرف فين 
توضحت علاقات العرب مم فقامت على التعاون الوثيق بل أصبح كثير منهم من علماء الدين ودارسيه 
» وتولوا زمام الحكم في أوقات أخرى . 


لم تستطع الحضارة العربية أن تنفي الآخر بل تحد له كل الأسباب والسبل لكي يندمج في حركتها وإن 
كان " هو المختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً بالتالي بمكن أن يؤثر ويلعب دوراً فيمكّنه أن يكون صديقا 
الي 

أما مانحده عند دراسة الروميات فإهها صورة اسن كرفا وابعد نونو اك كانت دون تناقض بل صور 
متناغمه نشأت عن علاقته بالآخر بدءاً من أسره في خرشنة وانتقاله إلى القسطنطينية ومالقي بينهما من 


مرارة الأسر والبعد حن افتداءه سنة هه ه. 


."١١ ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين - المطبعة النموذجية ص‎ )١( 

م١97٠‎ ه١“75/8 شرح ديوان المتنبي _ عبدالرحمن البرقوقي _ الجزء الأول _ المطبعة الرحمانية بمصر‎ )١( 
ص ”57ة‎ 

() الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار الساقي _ 
بيروت _ لبنان الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م ص١”‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الحذات : 


كثيرا ماحد في شعرنا القديم» صورا ترسم مشهدا أو موقفا نفسيا » سواء أكان وصفا مباشرا 
أو صو را أزائزة مشيحونة مجارت الشافر +الملعة مشاعر اللدين والعرية والؤيهدة #بوالخ يكوق فبيت] 
الذات محورا رئيسيا لتقوم عليها شخصيته» ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون اللا 


شعوري . 
أولاً : الذات في اللغة : 

تكاد معاحم اللغة العربية القديمة والحديثة تتفق على أن مصطلح الذات . يعن به الحال وبيان 
الحال وحقيقته "ذو » معنااها صاحب ...و © ٠‏ جك 5 8# ادك # © 2 0 59 2185-2 4 
[الأنفال آية ]١:‏ أي حقيقة وصلكم » أو ذات البين : الحال الي به يجتمع المسلمون."7©. 


فالذات جاءت .معن الحقيقة وبيان الحال »وقد تأت النفس أيضابمعي الذات 
"نكم ٠‏ د مراك الا "ا 8 همع 092 © 5 209 © 0 ٠ © )[ 0 ١‏ ا 
أ ل ؟ 2 اه لانن () همع 2و0 © :: 1214© 0 كك لحك [المائدة: ]1١١١‏ أي 
ماعندي وعندك أو حقيقيَ وحقيقتك."20. 

والذات .معي النفس أيضا في المعجم الوسيط "الذات : النفس والشخص يقال في الأدب:نقد 
ذاتي:يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته. "0 , 


والذات في لسان العرب:'(فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)...قال أبو اسحق:معيئ ذات بينكم 


حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا بجتمعين على أمر الله ورسوله..والأنثى ذات والتثنية ذواتا والجممع 


ا 


)١(‏ القاموس المحيط_الفيروز أبادي _-الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان مادة 

5٠0١ المرجع السابق مادة نفس ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط _قام بإخراجه ابراهيم مصطفىء أحمد الزيات»حامد عبدالقادر»محمد النجار -الطبعة الثانية-دار 
الدعوة اسطنبول -تركيا مادة ذات ص/17١٠؟‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب-بيروت 
المجلد الأول مادة ذات ص ١٠١48‏ .ءمه.١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن خلال المعاحم السابقة نتبين أن مصطلح الذات كان على قسمين : 

أولا:بيان الحال والحقيقة (الحقيقة الظاهرة). 

ثانيا :السريرة المضمرة وهذه (حقيقة داحلية ). 

الذات في الإصطلاح: 

الذات مصطلح نفسي تداوله علماء النفس في كثير من المؤلفات والدراسات والنظريات النفسية ومنها: 
دراسات نفسية مثل: موسوعة علم النفس للمؤلف أسعد رزق » في طبيعة الإنسان د.عبد السلام 
عب الشفال: 


دراسات نفسية أدبية مثل: التحليل النفسى والأدب لحان بلامان نويل»و التفمسير النفسى للأدب 
د.عزالدين اسمماعيل »دراسات نفسية إسلامية مثل: الشخصية السوية د.سيد عبد الحميد مر سي 


ومن حلال تلك المؤلفات وغيرها الدور الكبير في التحليل الأدبي والنفسي للشعر والشعراء "فقد أصبح 
شريكا للأديب في تفكيك الأثر والصور البيانية والحقل المعجمي"7". 


ومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات أنها: 


"-١‏ التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية »حسب تحليها 
للآخرين في محال الأغذ والعطاء داغخل الحياة الاجتماعية:" 09. 


؟- " ويرى محمد عماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذات» هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه 
باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا »أي باعتباره مصدرا للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر. '”". 


- "هي فكرة الشخخص عن نفسه» وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ."9©. 


)١(‏ التحليل النفسي والأدب -جان بلامان نويل الطبعة الأولى 137١م‏ -منشورات عويدات -بيروت -لبنان 
ص١١‏ 

)١(‏ موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت_الطبعة الثالثة /141 ١م‏ ص 58 ١‏ 

( ") سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د. عبد الفتاح محمد دويدار دار المعرفة الجامعية -_الطبعة 
6848م ص79 . 

(4) التكيف النفسي د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر دار الطباعة الحديثئة ص١١١‏ 

١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

من خلال ماسبق نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المععيئ اللغوي في المعاحم العربية »والمعيى الإصطلاحي في 

علم النفس: 

١-كلاهما‏ يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه. 

؟-كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته. 

*-المصطلح النفسي أكثر همولا في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقية 

وهذا ما يمتاز به لأنه محال متخصص . 

الذات الشخصية: 

تمتعت شخصية أبي فراس ,مظاهر الشمائل الإنسانية »والقيم الأصيلة» والعربية »والصفات الفريدة 

والمميزة .مظاهر نابعة من الذات الى تملك زمام المبادرة ناحية ا جد والعلا» فكان لابد لتلك الذات 

الشخصية من دراسة تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خلال 

تفسير الذات كم ركز تقوم عليه. 

ومن أبرز النظريات التي تتعلق يمذا المجال: 

أت انطزيات اال أو النار يالك الام )0 , 

"هي مجموعة من النظريات الى تعتمد على الإدراك» والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم» وترتككز 

على شكلين هما: مفهوم الذات»وقد اتنحه هذه الوجهة »كل من كارل روجرز وماسلو »وجولدشتاين» 

والتركيز على المعارف الى يعرفها الشخص عن العالم »وقد اتحه هذه الوجهة كل من كيرت لوين 
لضا 

وجورج كيلي.'”"). 

ومنها تددرج عدة نظريات: 


أ- نظرية الذات: لكارل روحرز 


)١(‏ نظرية المجال (نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس الاجتماعي حيث لاتؤخذ العناصر 
الفزيولوجية بعين الاعتبار »بينما ترجع حالات الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ) -موسوعة علم 
النفس د. أسعد رزق ص 7175 

)١(‏ الشخصية ونظرياتها -اختباراتها وأساليب قياسها د. رمضان محمد القذافي منشورات الجامعة المفتوحة -دار 
الكتب الوطنية -بنغازي ١137‏ م ص ١917-1١35‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

به... وتركز على الواقع كما يدركه الشخصء وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيق الذات 
«وقتم بالذات كما يخبرها الشخص."20. 

ب- نظرية الذات عند سينج وكوبئر: 

وهي تشبه كثيراً النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح محال الظاهري ليشير إلى 
البيئة : "وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع انحال الظاهريء وأن السلوك يتسبب 
كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد."0©. 


بج - نظرية الذات الحرمية: 
وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة »وقد فصل فيها كل من سونج وهابيبيَ ويقسمون 
الذات إلى ثلاثة أقسام: 
"# مفهوم الذات الأكاديمي: ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة» العلوم الطبيعية 
. مفهوم الذات الظاهرة: ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات 


مفهوم الذات الاجتماعية :"ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق.." ”". 


وعليه يكون مفهوم الذات نه 
جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب انفعالي وحانب عقلي. 
د- نظرية الذات لماسلو: 


"لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات امحافظة على البقاء مثل: الجوع 
والعطش ثم تأحذ في الارتقاء نحو حاحات نفسية أعلى »كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم 
إلى الحاحات المعرفية » ثم الحاحات الجمالية » حّ تصل للحاجات العليا الى تضمن تحقيق الذات 


59-76 سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والاتجاهات ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص/؟ 

(؟) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 5 ٠٠١‏ م دار وائل للنشر والتوزيع 
-عمان -الأردن ص 5-47 5 
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الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


الكامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة »ولا تستطيع التعبير عن نفسها ءإلا بعد أن 
عدن الانداة تس ميم ة ات لدي" 


وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما: حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيق 
القدرات الكامنة والآخر المحافظة على الحياة . 


جميع نظريات لمجال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارحي. 


وبناء غلى ماسبق فإن حمل التظريات السابقة تعتمد بدرحة كبيرة على البيقة المؤثرة في لوك الفرذ 
»وإن كانت كل من نظرية روحرز وسينج متقاربتين من ناحية اعتمادها على السلوك المؤثر في امحال 
الظاهري. 
وتتقارب النظريتين الأخيرتين وهما النظرية الحرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولما على جميع نواحي 
المعرفة الى تؤثر على سلوك الفرد . 
وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات »وعلى ذلك فقد 
اكخذت نظرية الذات الحرمية وال تدحل ضمن اطار نظريات المحال أو النظريات الظاهراتية بناء على 
مايلى: 
شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب الي تشكل شخصية الإنسان» من نواح معرفيةةء 
وجسمية) وانفعالية واجتماعية. 
"" نظرتّا للشخصية من خلال قوى العالم الخارحي الى تؤثر على الإنسان »والي يضغط بما 
بدوره على البيئة المحيطة به »فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائم 
كثيرا شخصية شاعرناء والضغوط الى واحهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات جتمعه. 
قا وكيز للاتظيقها ف كال صق لافنا تاغل بقعا تطاري كر لب حملي : 
ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأنما تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غيره 


وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني. 


إذاً على ماسبق من نظرية الذات الحرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين: 


5١5 الشخصية اختباراتها وقياسها ص‎ )١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
-١‏ الذات الأكادعية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغوية أو الطبيعية. 


؟- الذات غير الأكادكية وتشتمل على: 

ل لانت اليه 

ب- الذات الاجتماعية 

ج- الذات النفسية 
وبداية سأتناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن الجانب الآخر (الأكاديمي) يترتب على مانخلص به من 
الجانب غير الأكافني»: 


العؤناقى 7التذات» 

أولاً :الذات الظاهرة "غير الأكادعية": 

الذات الظاهرة : "وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم »شكل ولون الجسم » تناسق أعضاء 
الوحه» ولون العيون »ولون لا 

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 


شواة أكان خلفيا أو شيجة عارض مايؤثر عل عياة الشخض #ووريدة شتكورا بالقمن والأسعقان وعلن 
النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية »وصحتها من الثقة والشعور بالأمان» ويحد من الضعف 


والتواكل. 


ومن خلال قراءث أبيات أبي فراس الحمداني »الي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي: 


١-شكل‏ الجسم: 

وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات الي اشتملت على صفات جسمه وبنيته» من خلال ارتباط بعض 
الأبيات بكلمة (في) ؛إذ إن الفتوة .معناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حياة الشاعر 
فحسب »ولكننا نحد أنه مععئ من معان الفتوة .مفهومها العربي »والذي يشمل الشاعرية والفروسية 


والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول (') : 


)فقيو الذاكنيين النظرة والتطنيق سن 14 
(9) الديوان شرح ابن خالويه ص 55 . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مق تخلف :الأيام على لكبم فدي ايحم بن ادا رحب القند( 
مق تله الأيام مطلي لم فى يدا على البأساء غير مُلَقَه" 


لقد أوضح الشاعر تلك الفتوة الي تمثلت في إقدامه وفروسيته وبحدته. تلك ال أضاف إليها في معرض 
كتاناتة [طويل تاه السيق ريعي المقلد] بطول القامة وعرض المتكييق: و كذلاك الفؤة ق[شديدا علكن 
البأساء] . 

لقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة الي أراد رسمها عن قوته وصلابته» 
فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع» بعدم إمكانية ظهور فارس آخر 
في مثل صفاته البطولية والجسدية» من خلال تحسيد الأيام في صورة امرأة بقوله [مى تلد الأيام] . 


وثما يدل أيضًا على ارتباط مععئ الفتوة بالقوة وشدة انان و 


ققاتي عَلى مَاتَعْهَدَانِ صَلضّة وععغودي على مَاَعْلمَانٍ صَلِيب 
صَبْورٌ على طلي الزَمانٍ وتشره وإن ظئّرت للدكَئئر 32 دلوب 
وإذ ضي ل كسية الأتتهر طسبا فرط اننا سي المحطش ةا 


وصف أبو فراس نفسه بالقوة والصبر على الآلام» والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفى؛ لقدرته الجسدية 
على تحمل الأل» وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه. 


أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وحهلها به وهو الفارس ابن 


الفارس يقول: 


. نجاد السيف : كناية عن طول القامة‎ )١( 

() رحب المقلد. كناية عن سعة ما بين الكتفين . 
(") ملهد: الذليل الضعيف . 

ع6 الديوان ص 55 , 

(6) جده : اجتهاده . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


3 عل. 7 7 : 6 5< ا ره 2 8 0 ره 0 و ١‏ 
تسائلني من أنت وهلي ض هَل بعَتّى ملي عَلَى حَأنه بك در( 


إلى أن يقول : 


تا تكرين ياابقة العم / المخرافة اي امد ضيه والتضد ا 
ولا تتكرين أي غير مُنَكَر إذا تولك امنا امول ال 09 


كما ارتبطت الفتوة ممعيئ الحكمة والشجاعة والمروءة» فالقوة الجسدية والصحة البدنية تنعكس إيجابا 
على القدرة العقلية» وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله: 


ولاعت المج فنا لت يكبل برأي الكل إقدامَ الفلام ©" 


ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة» فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على 


قساوة المعارك الي واجحهها هذا الفارس: 


ماأنس قولتهن يوم لقني أززرى الشنان بوه هذا 
ا1داء 
قلت للهنْ وأنكرت ماقلنة أكبيةكة علج بدو ان« سافتتسطن 


إن يتيُعجمبنبي إذا أقر الستان بصكن خد 


(5) ١ 50 0 


2 1+ 4< 
*- لون الشعر : 


إن من المفارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقوله: 


. ١58 الديوان ص‎ )١( 
١51-١5/ الديوان شرح ابن خالويه ص‎ )5( 
7075 (؟) السابق ص‎ 

(4) السابق ص ١75‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 
ولاس 


وهااقا قد حَلى الرمَانَ مُقَارقي 6 لكات ا 
هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه ,فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله» فقد انتشر 
الغنب وكا فاكلا ريلقع كار مونم اتوعةتيلون أرط نافع والف كإياعن الاتدار الفعيية بق 
مقدمة الرأس » فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى تتاج 
سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة »الي أثقلت كاهله وجعلت 
المشيب علامة ودلالة لهاء وممايوضح ذلك قوله: 


00 الك ” كد 2 لواف 7 الشححيية ] اععددازين‎ ١ 
5 2 

ع 2 و ا ا ا م2 00 ليه ع 7 ع و 3 

أيها الشيب لم حللت برأسي وإثمَالي عَشَرٌ وعشيرٌ وبلجٌ ') 

نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجسدية » فالعربي الأصيل لم تكن 

لتهمه المظاهر قدر ماتحمه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية علم تكن إلا قور كانه فوت : 

الذات الاجتماعية: 


"هو الذي يحسد تفاعل الفرد مع الآخرين» ويتفرع إلى مفهوم تقبل الذات ومفهوم القبول الاجتماعي والأسري." 
0 


و سيتم التفصيل عنه 5 قِِ المبحث الثاني "الذات لديا 


الذات النفسية: 


١85 السابق ص‎ )١( 

١51 الديوان ص‎ )١( 

(؟) شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 5475 ١ه‏ 
..."مص الا 

(5)البنج : العدد خمسة في الهندية . 

(©) مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟ 5 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وهي "مفهوم الانطباعات الشخصية» مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذاتية الخاصة»مفهوم الإتجاهات"”") 


لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة حوانب نفسية» ومن خلال قراءكٍ للديوان 


١‏ - الموت: 
شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت» والفناء »فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في 


أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة »وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لذلك 
ألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأحل والردى.. 


أ- حتمية الموت: 


لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه »ولا منجاة يقول في ذلك: 





وهل يَدقَعُ الإأسان ماهُوَ وَاآقعٌّ لتر دك الاتحيار امجدمر 
كا 

وَمَل لقضّاحء الله في لاس غالب وهل مِنْ قضاء الله في الئاس حقحاريي) 
7 ")2 
تبح ب 5 !يت 


فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان "فكأنما حرج موضوع الموت عن نطاق الواقع 
والمشاهدة» ليدحل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أحلا مكتوبا وقضاءء إذ يقترب بذلك من 
الفكر الديئ في النظرة إلى الموت."0". 


ب- شمولية الموت: 


بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحدًا : 


- 


ابح الاحنى ا أن لقتسا وي مجع أَصَم ع نْالبثلم 


5 السابق ص ؟‎ )١( 

(5) الديوان ص ركم ان 

ف ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبنانئي بيروت -لبنان الطبعة الأولى ١0ام‏ 
ص ١١7”‏ 


الذاكووا بغر فو وو ميات ادير قور ان الشية افد 
1 كك 1١‏ لكك 7 كك : اتوي اشن م07 


وبذلك انتفت فكرة الخلود» فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبة في النهاية 
للموت الذي أفئ الناس جميعا ضغارا أو كبارا. 


عيو__- اللذة والموت: 


ليس المقصود يما تلك اللذة الحسية الدنيوية »بل لما معيئ أسمى من ذلك وهى اللذة المعنوية ال تتجلى في 
الحمد والثناء عليه بعد ثماته يقول: 


ل له 1 2 ل اكاك داكن كك 0 نك هكد 
اككاان ااتها جا تحوت) بكي ا جل يي 5 


نرى الخنضوع والاستسلام للموتء والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغا عذبا ينتتظفر 
احتسائه وشربه؛ فلرءما حمّل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب الموت في نصرة 
الدين» وعزة النفس فهي تمثل معين الحياة في الموت : 


وهل يتجَانفى عن الموتُ سّاعة إذ تداق عتيق الأيتجر. والعجر 
هُّوَ الَوْتُ فَاعخْتَرْ ماعلا لك ذْكرَهُ نادشر الس ام 5 
هنا تكرار لمعيئ اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته » لما قدمه قبل ذلك من 


نظاو لاف :و عاذ والكر فته والقوى ع ملسي زفالد كوم ركوة كقوانا نيز شام سه فاليا لفاو تفي 


بعد هماته. 


وتجبال امتتذابخ القعيراة أو الشردف ساطدة" قسها انك ان افلاشخص ا سه 


7٠75 الديوان ص‎ )١( 
١ 45 الديوان ص‎ )2( 
١5٠١ السابق ص‎ )3( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
7 5 أمشعين لحي يي وحَسمبكَ من أمرَّين اا 0 


يؤكد في البيتين السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكرامة على النجاة والسلم »ومايتعلق بمما من 
ذل وهوان الفرار»فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره»فذلك الخيار أبعد مايكون عن 
ذلك الفارس الذي يأبى الذل والانكسار »ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلة 
محزية الموت والذكر الحسن مقابل الحياة والممون والانكسار. 


أرق قنرر وغشت ‏ اروف واخر مك إذ المت قدَامي وعلفي الم لمَعَايِبْ9 


إن تلك الذات العصية الى تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لما شرفها وعزهاء على أن يعيب 
"فالإنسان دائم البحث عن مععئ لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياة»والوجود ليس بمحرد 
وحود بيولوجيءبل إن الوجود هو الالتزام برسالة ماءوجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هدف 
لحياته يتفق مع المععئ الذي يصل إليه في حياتهءثم إلزام نفسه بهذا الهدف والعطاء في سبيله, و بقدر مايبذل 
الإنساة اق شبيل وستالعه عق عدوا 

وعا أن تلك الإرادة والحرية الى تنطلب تحقيق ذلك الهدف السامى» من الذود عن الديار وتحقيق 
الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بال هروب والفرار» فقد آثر الموت على ذلك. 

نرى أن الأبيات الى ذكر بها مفردات الموت» قد ارتبطت بعدة دلالات كما هى الحياة كذلك. 

فنجد لمعين الحياة دلالات منها:(مقام الذليل- الضر-الفرار- المعايب) 

أما الموت فيقابله من دلالات:(العذوبة-خير السبيل-الذكر -لا يعيببن) 

تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح الي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن الموتء فنتيجة لمرجعياته 
وتكوين عقيدته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيان. فقد واجه الشاعر 
الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله(خير السبيل). 


(1) السابق ص ١5٠١‏ 

(2) الديوان ص 5" 

(3) في طبيعة الإنسان د.عبدالسلام عبدالغفار دار النهضة العربية ص 7ه 
١‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

د- الخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوسء» ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا 
في الدنيا ثم خالداً في الآحرة قال تعالى:78[ 4 590 2 26 مي هاه © :ج114 > 
17 20 [ © : > 0 وخ © © < [ ٠١:2‏ 19> 

مع ه1»؟ لا © © © مر < لا ٠‏ 4 0 

فالاتحاه نحو الموت إتحاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه عفهو "إبحاه متناقض يسترعي 
الإنتباه ويتعين التوقف عنده » ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا مع ذلك نكرهه ونمقته 
»نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخعر جيه '"0. 

فكثير من الشعراء عاشوا بحربة النهاية وفي معتقدهم أنهم سيقتلون لامحالة» وكان منهم من يستعد 
ويتأهب للموت .ومنهم من لديه الصمود والمواجهة» وذلك وفقا للطبيعة الانسانية النفسية لديه فكانت 
آم عزو أن “فراش من الوك :فقن :الخد تح تعليليا ؛لذكرة عند من الأميناك ال علفنه يتفيف 
بالحياة» لاحوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط عوته . 

ومنها : 

١-الموت‏ بين أيدي النصارى يقول: 

ذكر الشاعر أحد الأسباب الى جعلته يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاته» وكان 


من ذلك المؤات على .أيدي النصارى يقول 1 


تداز ا لسك أن شي رارضا لتبل العدى إن لم يُصَبْ فكأن قد 

ولكني أَخَار موت بتي أبي على صَّهواتٍ الخيل غير مو 

(1) الحجر : +7 

)١(‏ قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق ١911/4‏ م ص 
ص ١7/١5‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كك 0 لكشك اع كط بأندف اللصارع تحصوف او 0 


ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى "فقد تعظم المصيبة على الشاعر حين يجد نفسه غربياً 
عن وطنه ودياره وينزل به الموت اذا ته نار ١‏ اذى الاقف ورهن عر له واو قد بهذا ليا أهلة لبه 


من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه'”") 


وما يزيد الأمر سوءاً على أبي فراس ليس الموت وحيداً ؛بل بين أيدي النصارى الذين لن يدفنوه بعد 
موته بل سيرمونه» عندما أشار بذلك في قوله [موت أكمد أكبد ] وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في 
ذلك : 


حصي 


ادِيك لا أَنّي أَحَافُ مِنَ الرّدى ولااذفحئ اختمم اعجرم إل كه 
وقذ خطم الخطي واعقرم العدى وفلل حذد ارقي اوقد 
ولكِن أنشتُْ المّوت في دَارٍ غُرْبةٍ بَأئدِي النَصّارَى الكُلفي مِيكَة أكْمَل" 
هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله »على أن بموت على أيدي الروم الأنحاس 
ق“قوله | الغلف] وق يلد غزيية؛ نا سد معاناة لوف من الإاذلال غند الموت: 


لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره. فيبدو خوفه من الموت جليا في صوته المر تفع 
عندما أحس بالخوف من الموتء ميتة الحبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد »فيحاول أن يسمو 


بفروسيته وهو أسيرء يدك سيقت الدولة بيبلائه وقرب الموت منه يقول : 


وأبضأ عي والمنايا سريعة وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 9©) 


)١(‏ أكمد : المتغير اللون - أكبد : المصاب في كبده 
(2) الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف ص ٠١‏ 
(3) الديوان ص /٠7‏ 
(4) السابق ص 5” 
ف 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


وقول 07 : 


وَلَاتمَعْدنَ عي وقد سيم فذيقٍ 


20 اه ب 37 و 3 
رفعت بٌها قدري وأكثرت حسدي 


> حُ 
ىا 


تَسْبّثْ بها أكرومة قبل فورتها وقمٌ في خلاصي صادق العزم واقد 


0 ل 2 ا 
فقو أبنو قرائل سنا ايحا موقل نوة سقف" الذؤلة كيان" العد ا تولك الأمسيه علخ حو شر اموت يحل 
حي لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء وم يفده؛ فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان 


ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كما سبق 
وعلى قومه يقول في ذلك : 


6ه 


وإن تفتقدوي تف دوا لعُاكمُ جم متيو شعوذوة: اسان" ناسين 


1١ 


و س. .قي ماع . 0 ٠.‏ 8 5 كح 7 ضغ 
يدافع عن اعرا ضِكم بلسانه ويضرب 8 بالحمسام المجيند 


يرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا محارب والمدافع وهو الحامي عنهمء أكان 
بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا »فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه على نفسه 
بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء. 


ع2 اشرق من امرك إشفانا بوالدقه: 


(1) الديوان ص85-87/ 
(2) هم بنو زرارة وقد أعيوا لكونهم لم يفتدوا معبداً فمات في الأسر فشرعوا يرثونه؛ الديوان» شرح خليل الدويهي»؛ ص57 
)20 
(3) السابق ص 85 
١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





من الأسباب الى دفعت أي فراس لطلب الفداء » وكراهية الموت في الأسر؛ هى إشفاقه بوالدته فقد ترك 
أبوفراس وراءه أما حنونا .نبج »وقفت حياتها على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح نما 
انعكس ذلك سلبا على نفسية أبي فراس فأحذ يطلب الفداء لذلك: 


محولا الككحوز سم 


2 - 


لحم للصميرنا افحرنة بحرا 
اشبحت : تستحماء لاتحت 
انحط وميطان ميل اي 
لازال كس طرق تيجا 
فتوحكنا اليف والجصيني: عه 
شحنا أتكا !لا تََرَنء 


بده قا اتحاس] 


(1) حرية : جديرة 
)2( الزرية : المصيبة 


غقاغفْه أسْبَاب الفَية 
تعبط نيز اللبحا؛ قحو اتن 
مك د 0 كك 
داكن شطمَمِ نَالخَيَة 
محبييدد ايه بدي حر 0( 


دث أرضَ صهطصماتتيك الل قية 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ع و و ه. ١‏ 


فالقصيدة من بحر الكامل» ثما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وحوفه وقلقه على 
والدته. كذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدته»وبرر بذلك 
طلبه للفداء ليس حوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته.فالقصيدة تبدأ بحرف (لولا) »فلو امتنع وحود هذه 
الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمئ خلاصه من الأسر. 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة دون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده »لعدم توفر النفسية 


الحادئة المطمئنة الي تبعث على المهدوء في قصائده والتمهل حي دخوله صلب الموضوع؛»بل هي نفس 
معذبة قلقة وحلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دولا مقبولاً. 


ثم يستدرك الشاعر بقوله (لكن) وهي أداة استدراك يبرر يماما حالم شعوره ونفسه من طلب الفداءء 
ذلك أنه أراد مرادها حي لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سبيل رضاها 
وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى حنب. 

ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأكها أمست حزينة من بعد فراقه».وهي جديرة بأن تكون على ذلك فقد 
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معي الأمان إلا معه ؛ لخلو حياتها من الرحال بعد مقتل 
زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني. 

ثم بمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأحلاقها فهي طيبة القلب 
صافية النية »وأن هذا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لما عن كل نائبة تطرق بابما »وذلك 
مرجعه لقضاء الله وحكمه النافذة في خلقه لا تستئئ أحدًا فتميزت هذه الأم بالتقى والدين الى إن 
ايلع كال دا دكن كنا وها أو قرا 


بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى الخاص فققّد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر 
حى يهدئ من روعها ويطمئن قلبها بقوله (ياأمتا). 


نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله( ياأمتا) فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كان 
ذلك نفسياً ليطمئنها »ويوصيها بالثبات وعدم البأس 'فلله تشكنة من هذا الابناكوقد هلها الاسنان. 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويختم أبياته بتركيز عن تحاربه وجبراته في الحياة بأن الله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التققى 
والصلاحءوهو يوصيها بالصبر الجميل ليختم بذلك قصيدته الي سطع فيها الجانب الإنساني بشكل 
كبير ليثبت آلامه وأحزانه ومايثبت على ذلك حلو القصيدة من المحسنات البديعية لأنه عاش تحربة 
قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء. 

؟- هموم السجن: 

إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات الي يمر بما السجين داحل سجنه وإن تعددتء فأبرزها 
الحموم الي تقل كاهل صاحبهاء فهي قيد نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عن 
همومهم ومعاناتهم في السجون والأسرء ولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيودا أو تعذيباء بل 
هي أحزان القلب الى تؤرق المنام وتنحل الجسد .وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي 
كان أبرزها: 

أ- هم الألم والمرض: 

ان و1 ليك بالجراح أثناء مصارعة الروم »ومدافعته عن الحدود والثغور الشمالية للدولة 
الحمدانية» وخلال هذا الزحف المفاحئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف 
"وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح الي أصابته» وقد كانت جراحا دامية لأن 
نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسرهء وقد شق عليه ست مرات حق 
خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة "5١‏ للهجرة /351م وبقي طوال حياته 
يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه."”0") 





١ 
: 0 
أيرت ومَاصّجَِي بعَرَّل لدى الوغى لاف ٠»ي بي مهرولا رةه‎ 
2) 3 17 
وَلَكِنْ إذا حم القضاء على امرئ تكح 11 لوحكم‎ 


(1) أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١94١م‏ ص ٠١5‏ 
)١(‏ الديوان » ص0٠5١‏ 
(3) مهر : مجرب ,ء ولا ربه غمر : ليس حديث عهد بالمعارك . 

>” 


الذاث والآخر: في رؤميات أبى فرانن الحمداتي 
وذال لفان لا أن اتحردف تان شيا اماق ,اسوائييات” 


. 


ولكِتني أنْضِي_لِمالاتَهِ بن روكت مسو اسرل عنتاها اشر 
ويصور أبو فراس العلة الي أثقلت عليه وألحت حنى شكى با إلى سيف الدولة لعله يعجل بالفداء : 

سن تمان علليتر العائيد؟ لابالأات بو ولا التيحطحجف ةل 
بف 7 1 التعيحكهب ابييم الشضِيِل الطزربل 
بحا الحو اللتمتكنانا تمن الوع الشكي الأفعحولة؟ 


من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم »فباتت تلك الآلام تقلبه ليلة 
كاملة دون نوم» وقد حدد موعد الألم وشدته عمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة 
إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان عفالليل يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان عما تزيد 
حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية »فهو ينتظر بزوغ الفجر بفارغ الصبر حب تخف 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى نمايته مترقب لأمل جحديد 


وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه ح يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
حقيقة وليس استعطافاء حين يقول(تقلبه حيرعى) 

ولكنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد : 

التججدان نال امستحت هنا ف ؤت ين تب لطي 
ابت النيسة : واك بعييما مُوّتا وعدت مِن الجويل 


أحيدا عنستل: المنس الكرست لي ل 4 كه ل 


(1) الديوان ص ه*7 
(2) السابق ص 7 
١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


١ 5‏ 
ويقول واصفا جراحه وآلامدأ!): 


و 


2 2 5 - 3 8 69 ل نز 00 وله 


ب ا ا هله 20 ل ا 
راح تَحَامَاهًا الأسلة مَحْو اناف ماي ار ا 
وأسَرّ أقاسِيه وليل تجومه أرَى كل شيء غيرهنَ ّم زول 


5 :1ه 


تطول بي الساعات وَهْي ة قصِير وف كا دَهُرلا يَسْرَكَ طول 
ثقلت على أبي فراس آلامه» وال عجز الأطباء عن مداواتها "وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح, قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سنة 


8غ "اللهجرة/9 95م وفداه سيف الدولة قُ سنة خمس وحخمسين." 09 


فقد بقي نصله داحل الجرح » مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام الي تبيت معه فتطول به الساعات» 
فتسمح لكوامن الذات بالاستيقاظ للتعبير عن الهموم والمشاعر وذلك ليس بجديد: "فالشعراء الذين 
عايشوا تحربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم » وما كان ينتاكم من عذاب نفسي 
وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا مير ولا ضوضاء ولا حركة ». فيجلس الشاعر إلى ذاته 
وتستيقظ في داعله جميع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألم.. فيبدأ صراعه مع نفسه 
وصراعه مع جسده فيطول الليل ويتعذر النوم."””) 


ب- هم والاته: 


كرست والدة أبي فراس حياتها ووقفتها له » فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء سعيد بن 
حمدان»فكان أبو فراس المعين لما بعد مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عون 


(1) السابق ص 5١7”‏ 
(2) يديل : يغير . 
(3) الإساة : الطبيب . 
(4) وفيات الأعيان ابن خلكان ١77/١‏ 
(5) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد ‏ 
المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى ©١5١ه‏ 191935١م‏ ص ”١١‏ 
51 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عه سم 3 5 ه١١)‏ 


أفْسَتٌ ب رضن بج) حرة بالحرنِ من بعدي حَي به 


-ه 


ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده» فقد توفي وهو لما 
يبلغ الثالثة من عمره عندما قتل فقضت سين حياتها على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه » متحلية بالصبر 
والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم. تراه أسيرا في قبضة أعدائه »هما 


أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة »فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير . 


لحسسللا 


7 0 : ا 2 قي 9 قر . 
عبيبلة بالشآم مُفردة 5 مستا 


عه ىف ةي م 8 و اق يف ا وو م 5 


0 
رع 0 


إذا أطمائت وأين بأو ههَذأت كا م ك1 )5( 
وال انما تنص دجاه بأُذمُع متكا تُنْهكء ا 


الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس » فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنان فإؤذا 
كانت هذه الأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك .فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق 
وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما »تلك الأمور المقلقة انعكست بدورها في 
مخيلة الشاعر ونفسيته» فهو يعان آلامها وفقدها والبعد عنها "فالشاعر عندما يصف معاناتها أو بتعبير 


أدق وصف ننا حاله على لسانها؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة 


(1) الديوان ص 11 

2( الديوان ص١5‏ ” 

(3) معللها : مسليها 

و4 اظيا + أ مسار رسكل روي ا 
3 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأحواء الإنسانية العامة الي 
تتخطى سذوة لزان لكام 7< مويه لطلي الفا 


بج - هم الهجر والبعد : 


إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان » ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي 
النفسي لا الجسدي ». وتلك كانت من أشد همومه الي طالما أرهقته وال زخر بها شعره بكثير من 


"ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارحي ارتباطا تفاعليا إنما حول بينه وبين الوقوع في فخ الوسوسة 
.ذلك أن الأصل في الوسوسة الانغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من إطار هذا العالم إلى 
عالم الواقع"7". 


فالعواطف لاتستغار إلا إذا كان المرء حبيساً فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول: 

وناكنيي اتفس أن تف ونيا فتخينان ةن لاتحم ابيز 
وَل اتعي أَسْتَصضْحِبُ الصَّبْرَ سَاعة ان اا ال للد 0 
نافِسي فيلك الرّمَانُ وف كله وكُلننانلي علَيِكسَافِن” 


كنل أن أقراين :اليتة ينيدا اعزة ويك ادو له ولاك لبعد الذي سحو سد البده والستدروبي رالا قهة 


فلم يكن العمل الحغرافي هو المنافس الوحيد لأبي فراس » بل الزمان أيضا وقد صبغه بصبغة بشرية 
»فالزمان قد أذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله » فبات يتعامل 


معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أحرى يؤكد ذلك قوله : 


- 


كش اد د بوه اسان لبن لشي لصاوف 


١7 أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ص؛‎ )١( 
١7١ م ص‎ ١151 سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر  القاهرة‎ )2( 
١١/56 الديوان ص‎ 03) 


د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
270 أ 3 .2ه : 3 05 3 1 | و )١١‏ 
ولكنتى في ذا الزُمان وأمفكهو غريب وأفعلي لديه غرائب 


كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك حطابه لأخيه : 


(0) 





لقد كنت أشكو البعد منك وبيسنا 7 د إذا ماش 2 ا لوغ و 


سه 1 ا مويه هي و5 مه سن 6م 3 8 2-7 سه و (5) 


ليون الات مسرا عل سنيف النو لل بل لتحي لاع عل" أفروانداو أعلةفالبعدة كوي الست كله 
والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه » وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنيسة في نفس 
الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه . 


4- هم الشامتين والحساد : 


شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية »فميزه سيف الدولة عن سائر القوم ققد 
كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه »فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقد "أقطعه 
ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة على ذلك أن ولاه منبج وحران 
وأعما ل يي 0 


ثما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير "فقد كان سيف الدولة بمتلئع فخرا واعتزازا وهو يرى 
ابن عمه يتفاق في الذود عن ملك بن حمدان » ويحمي ذمار ولايته." ©) 

لقد كان أبو فراس اليد اليمئ لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاعء ويمذه الانتصارات من الطبيعي 
أن يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية » بل وزواها عنه فقد كانت المنزلة ال لقيها لدى 
سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصدء فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه 


(1) الديوان شرح خليل الدويهي ص ”5 
(2) الوخد : السير السريع 
(3) الديوان شرح ابن خالويه ص 795 
(4) تاريخ الأدب العربي -حنا فاخوري - المطبعة البولسية الطبعة الثانية ‏ بيروت 357١م؛‏ ص 5517 
(5) أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص7؛ 
بحن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة الي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الفئة حيزا 


في شعره وبخاصة (رومياته) فقد حصص مقطوعة كاملة يصف فيها حساده ومنها و 


عَتَدي لِدَفْع افك افيس انهه ولع ب اين العف دانير 
ردي دوعي 5 3 © 35 ىه 2 07 2 7 و" 
نكا كرات تلح اتا اساي ككان ل تكح إلا اتححري اراسي 
يقولون :لم يَنْظِر عواتقِب أمْرهِ وَمِنلِي من تخري عليه العواقب 
ع همه 72 2 م لابوا ٠‏ نه 1 2 

ألم يَعْلِم الذلانٍ أن بين الوغى كذاكة سَليب بالرمساح وَالب 


لقد اتخذ أبو فراس الاتحاه الواقعي في تفسيره وتحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعي » غير 
مستغرب ولا مستحدث من يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمل 
تبعاتها أكان بأسر أو موت وكلاهما حير له من عيشة الذل الى تصحب الفرار والحروب فهو إما (سليب 
بالرماح أو سالب ). 


"فالخوف من ملاقاة الموت في الحرب ل يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح الموت يتتبعه 
ويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا العار والإحساس بالعجز والضعف وإذا لم يكن من 
الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اقتحامه 
الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أحاب بأن الأخطار محدقة به سواء اقتحمها أو لم يقتتحمها. 0 


ويقول : 


لطبي #البخللطط7طط777 ل فاللاجبلبطتطت ‏ 1 ٠‏ البححكرق 


الفد طفلا 


(1) الديوان ص 57-70 

(2) السعالي: أنثى الغول» سلاهب: طوال؛ الخوص: أخوص غائر العينين 

(؟) قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر _الدوحة طبعة ١9/5‏ 
5مص وه 


ارون 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





مطح لمكي ا ممت 0 0 ل ةا 

صُوموف الدَّهم 
ههه . قهظل ب تت مَوتُ الكرام 
2227 390300330330883 لد اتتححصتل 
وعلى ذلك بحد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسرء وأن كل ماقيل عنه إنما هو قول 
حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكرالله فهو يترفع عن اللغو بقوله : 


وَإنْ مسسسايعي عَنْ كل عَدل فقي شكئل بَحَنْوأوْ سوال 9 


ومن وسائل التعامل مع هذه الفئكة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل » وهذا يدل على سمو نفسه وعدم 
إنزال نفسه إلى مستوى الحدال واللغو عن هذه الفئة. يقول: 


عق “1 2 1 ع 2-8 1 000 ٠.‏ 5 2 7 


وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة الى رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنا ذاته 
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداحلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسدية أم نفسية 
وال أطلق عليها الدكتور عبدالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين مسمى 
(علل ذاتية) ”' ويقصد بما مايتصل يما من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة 
والغربة . 


مما تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية » بحد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشعرية وبخاصة 
انيس القولة كانيت شوو ١‏ للحال الي كان يعاني منها في أسره » من جراح حسدية ونفسية » وأسره 
الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن » والشعور بالغربة والبعد عن الأقارب مما 
حعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز .نبج » وطلبا للخلاص من الأعداء وشماتة الحسادء 


فصدرت شكواه وهمومه من قلب حريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة. 


(1) الديوان ص 4٠‏ 

(2) الديوان ص ٠١59‏ 

(3) السابق ص 5” 

(:) الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان -دار التوبة -الرياض 537١م‏ ص ؟؟ 
8 


الذات والآخر:فقى روميات أبئ فرانن الحمداتى 

أختلضن لخر ان تمن خلال سند لحياة: الى قراس غير الأكاحقية لجيه اله الدية:وذاته الشمنية 
من خلال رومياته » بأن انقطاعه عن العالم الخارحي وانطوائه على أحزانه قد ولد ذاتا جديدة » ليست 
ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الحادئة» وإِنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشوق والحنين والذلة 
والاعتزاز والرحاء والكبرياء »كل ذلك أسهم في بناء وحلق شخصية جديدة لأبي فراس . 


فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنحازات ؛ ريما ليوازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل 
ذلكء وليطفئ ها نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د.نيلا غرانبرغر: " أن الجرح النرجحسي الذي لا 
تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع» فالنرحسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب 
ولكنها تمثل أيضا عاطفة القوة الكلية"0"). 


وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتحاه إلى ذكر مواطن القوة الكلية في حياته الجمسدية أو 
العاطفية؛ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرحسية الكلية . 


ثانياً: الذات الأكاديمية : 


الذات الأكادبمية تجمع لنا محصلات المرء العلمية والدينية والثقافية الى اكتسبها خلال حياته. "ويتضمن 
الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة :العلوم الوه الف اتناك الماع واللدات 170 
ومن نظرقٍ إلى ديوان أبي فراس (رومياته ) ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حددت بعض 
المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية »كما رسمها في شعره أو ذكرها المؤورحون وهي على قسمين: 
أ-الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية. 
ب- الثقافة الحربية. 


أولا:الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 


كان لنشأة أبي فراس في أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية » فقدكان بنو حمدان ملوكا 
وأمراء اشتهروا بالفصاحة والرحاحة »وقد قال عنهم الثعالبي:" كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم 
ع 7 ع 7 ون 


)١(‏ النرجسية دراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا 
٠م‏ ص7 

5 مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ؟‎ )١( 

(") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد محمد الجزء 
الأول الطبعة الأولى ١187-١5٠7‏ م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص ١5‏ 


هو 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزحرة العلماء والأدباء في جميع فروع المعرفة المحتلفة 
فمن "علماء النحو ابن خالويه» ومن علماء اللغة ابن حين»؛ ومن أساطين الشعراء: المتنبي والنامي 


1) ٠ ٠ ٠ ٠. 

وغيرهم» ومن الفلاسفة الفارابي 0 

تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء ثما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه : 
أ- الفصاحة والبلاغة والشعر: 


تميز بلاط سيف الدولة بزحرة شعرائه "كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعراء والعلماء 
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشعراء في عهد 
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شيوخ 
ال 

وتميز -أيضاً- بلاط سيف الدولة بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار "فكان في بلاطه المتنبي 
وأبو فراس والصنوبري وكشاجم والسري الرّفاء » والوأواء الدمشقي» والنامي والخالديان » وابن نباتة 
السعدي والسلامي وغيرهم » ووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كامغنم المصري ومحمد بن 
سلمى الا 0 


كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس » وزاد من شاعريته من خلال السجالات الي دارت »؛ 


يقول في ذلك الثعالبي "كان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز »ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا 
يجتر ياء على محاراته 2( وإعا لم بمدحه ومدح من دونه آل ححهدان يبا له وإجلادلا لد إغفالا وإحلالا." 
50( 


فكان المتبي يحسب له حساب المواجهة ويتوحاها "ورا كان من أشد حصومه ((يقصد لمتبي )) 


ع 5 ع 7 ف 
أبوالعباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابن خالويه النحوي” 2. 


)١(‏ شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة الأولى 5٠054‏ ١1ه-9/8/8١م؛ص:‏ ه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١١17/١‏ 
(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د.سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة 
الطبعة الأولى ١50١1ه-١18١م‏ بيروت لبنان ص34ه 
(5) يتيمة الدهر /١‏ 5" 
(5) الشعر في رحاب سيف الدولةء ص ؟7 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حى أصبح يتغئ بذلك ويقول: 


2 ا 3 2 و رك جَ و١١‏ 
وهل للفصاحة والسما تفصية والفليين + تحبين ليست 0 


م 2 ه. ع -ه 1 7 2 شاه اس سيره و ١‏ 
عجيتات: كاللتعيية ولص امتميان ديد المشدرع والافشينان عي 0 


فعلى الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخحذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سخرها لظفر 
لهيات؛ فهي أمور لاتتناسب ومثاليته الي طالما ناشدها؛ فهو بمدح الرجل افيه لاطمعاً ولا كسباً . 


ًِ و م يه 3 7 و 2 2 2 شاع الخ عر 7 و5 
نطقت بفلي وامُتدّحت عشيرّقٍ وماأنَامَذدَاح ولا أكاشَع7) 
فمداح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح »وقد أحرجها من قاموسه الشعري 
ليسمو بمدف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته الي طالما تغى يما ."فلم يكن أبو فراس في 
قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره عن خلجات نفسه 
وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة "7 .وقد قال عنه د.يجى شامي 


"من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين 00 


واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د.عبد عون الروضان "نشأ أبو فراس الحمداني في 
كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس »فاستقى من ذلك 
الحو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية ا 


وفي ضوء ماسبق نحد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة »الذي دعمه وساعده في صقل 
تلك الملكة الي سما يما عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه . 


ب- الثقافة التاريخية : 


)١(‏ الديوان ص77 

5١ص السابق‎ )١( 

(") الديون ص ١7١‏ 

(4) شعر أبي فراس الحمداني .دراسة فنية ص ٠٠”‏ 

(5) موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي دار الفكر العربي -بيروت: 17/7 

(1) موسوعة شعراء العصر العباسي د..عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع :57/7 
ب 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 





كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم . فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث 
تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ها الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء » أو مخاطبا يما قلب 


والدته ليدعوها للتجلد والتصبر 0 


93 2 ل ع ِ ع 
1 30 5 2 37 32 5 8 





كما عليت ين قبل أن يفترق اتتنبنها بمهلكة في السلا ام شبيب 
وللعار حَلَى رَبُ عَسانَ مُلْكَهُ هس كك | | كك 
و يَرتَعْبْ في العيش عيسى بن مُصعب لالخو غراف :عور فلي احببييا 


لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية » الى تحمل على مدى صدق بعض النبوءات ال بحري في هذه 
الحياة ومن ذلك "أم شبيب رأت كأفها ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال 
لها قد مات ابنك فتقول لا »فيقال قد قتل فتقول لا ءفلما قيل لها قد غرق بكت وناحت عليه " 0 


وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغسان أم عيسى بن مصعب بن الزبير . 
وقول أبق فواين' شاك متها شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء(”) : 


أكالسلق ق ذاث اللطيبائين أمتصيوة وحن و طنط و تمان ال 000 


أرَاد ايْنها أذ الأمَان فلم تحب اس ااخحجحك #لحمد ١‏ النححية 
5-3-2-2 


(1) الديوان ص 4١-4٠‏ 
بأمر فتنصر هو وثلاثون ألفاً من غسان 45ه(2) هو جبلة بن الأيهم الغساني لطم رجلاً فألزمه عمر بن الخطاب 
ثم ندم: شرح ابن خالويه ص١٠‏ 5. 

عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وهو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له 
أبوه انج بنفسك فقال والله ما كنت لأفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل» شرح ابن خالويه ص١5‏ 


(9؟) السابق ص 50٠‏ . 

(5) السابق ص ”7 

(6) ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير» شرح ابن خالويه ص”7” 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقوله : 
حون كاكاتبيه اليو هه لحن نو سحا بالك 0 


ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة » لحمله على سرعة الفداء وتحذيره ثما قد يترتب على عدم 
الفداء: 


فإن مِت بَعْدَ الوم عَابك مَهُلكي بيطا ا حر راون 
هم 7 
هُمعَضَلوا عنْهُ الفداء فأصبحوا ادو تساف لسرن ا باضه 


وَلم يك بذعا مُْلكهة غير أَنْهُم يُعَابونَ إذ سِيمٌ الفداء ومافدري”" 


وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك » الي مثلت الدفاع عن أرضها مثل معركة الير موك الحاهمة 
ل ث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول'©: 


والُلمون يشاطئ اليَرْمْوكٍ إلا مَاأَحْرِجُوا عَطَّفُوا على هَامَانِ) 


و 


وَحْمَاة هَاشِمَ حِيِنَ أخرج صدرها كم ١‏ مك 0 ال تك تار 
كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية » من خلال مناظراته 


وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي » وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمم السابقة 
»و حسن استدلاله واستشهاده بها من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدته 
والتعجيل بالفداء. 


(1) شرح ابن خالويه ص71 وَكْهٌ صفية : عمة النبي محمد 

)2( الديوان ص 5م 

(3) السابق ص 7٠١5‏ 

(4) يشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم وكان هامان رئيسها شرح ابن خالويه ص*١٠"‏ 

(5) يشير إلى انتزاع الهاشميين أي بني العباس الخلافة من بني مروان الأمويين» شرح ابن خالويه ص 7٠١5‏ 
0 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
ج- الثقافة المنسبية: 
كان لأبي فراس نصيب في علم الأنساب وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبه”©: 

2 2 3 0 م 2 ه 3 -ه 3 جي- عن 6 و 
لس ميل بي وب و فكر وني احص ن وس عجححب 
7 ه. هي 3-3 2 و ه. : 0 5 وح ل ه. 5 و ُ 4 3 

وقوله: 


إذاخِفت مِنْ أَخُْوالي الروم كه تَحَوَفتْ مِنْ أَعْمَابِيّ الغرب أَرْبَهَا " 


لقد نسب أبو فراس حؤولته إلى الروم ولم يقصد با فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أحواله ب تميم: 


َه 0 َه ع 


لوتتفرق بتاخحؤول في حجذمعزولااعم وم 


2) 5 


سَم بهَاوَفِلْوَفَارَنت - بااهرٌأطْر امهم 


بل فخره بخؤولته عندما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإإسحاقية وهو مادلل عليه بقوله: 


3 - 2 589 7 0 د 5 . 41 عو واه + (غ5) 
لإسماعِيل بي وبنيِهو فخر وي إس حوقبي وبنِيِلهو عحب 


د- الثقافة الدينية : 


كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى » فنجد كثيراً من المفاهيم الإسلامية »الي 
تمازبحت في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية »فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بناء مجتمعه 
كذلك.فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام عموضوع الأخلاق والدين » لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية 


(1) الديوان ص 57-7١‏ 
(2) الديوان ص ١854‏ 
(3) السابق ص 57 
(4) السابق ص "١‏ 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية : "إن الاهتمام موضوع الأخلاق والدين 
لعلاقتهما بالشخصية .وإن الأخحلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سواء أكانت 


روحية أم جسمية »دينية أم دنيوية» فردية أم اجتماعية 7 ا 


فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البيت ومكارم 
أخلاقهم . 

فمن أبرز هذه المبادئ الى ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر : 

أ - التسليم بالقدر : 

نرى أن أبا فراس شديد الارتباط .موضوع القضاء والقدرء وارتباطه بقدرة إلهية ماوية مماأدى إلى وحود 
صراع نفسي داحلي في ذات أبي فراس المعذبة » فبين الرغبة في الدنيا وسلطتها والتسليم بالقضاء 


والقدر يقول : 
وهل يَدقَعُ الإِنَْمَانَ مَاهْوَ وَقِعْ ول كنك افيد اما ا 
وَمَل لقضاء لله 3 الناس فلكي وكَل دن قَضَاء لله ف اناس 0 
وقوله : 


0 همعو 2 0 ع ل 5 همه ه َه 3 
وما لم يرذةه الله في الأمر كله فس لمخلوق إل و سّبيل'" 


ب- مقابلة الإإساءة بالاحسان 7 
لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية »فقد علم أبو فراس أن الإسلام دين ر-مة 


وأني على الحالين في العتب والرضّى بق على تايان عرفا بسع ولق 


)١(‏ الشخصية السوية إعداد د. سيد عبدالحميد مرسي_الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 185١م‏ دار التوفيق النموذجية 
للطباعة الأزهر_-مصر ص ١7١‏ 
)١(‏ الديوان ص 5" 
(") السابق ص 574 
(5) السابق ص 45 
١‏ 


وهذا تأئر بقوله تعالى :2 جف سي 00 د 779 1 لك 7 سس سن هده © 2 0 
لع روئ ©“ 02 0 0 2 11 > د لك< 59 © ٠١‏ 3 حبق ررى كر لله 2 روخ © 
دك © © + 0 © هذ احا [© اي © © + ١‏ © 0 © 00 


5194© كح © 0 > 5ك ع © مت 0 » 05 له اج م0 - 
0ا© .يويد © تتازو» ” . 


ج- ترفع عن اللغو في الحديث : 














لقد أبقى أبو فراس على وقاره فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين : 


0 0 200 5 5 7 3 سه عه او - إضة 
م 1( . 
ا ل عاب ,25 00006 2 ل ل ا د تق فياه 2 و (4) 


وهذا يذكرنا بقوله تعالى: 12[ © حبق ملي لل 2 _روخت »ا © 2ك < 25 114916 2ه 
جك مح © قا علا <> ب؟ لاع 5ك جه د © << < لا زاامجه» © 

د- الحلم عند الغضب : 

إن من سماحة عقله بحده رحب الصدر يتجاوز الحفوات » مماأعطاه القدرة على كبح النفس وعدم 
الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه : 

سك ماكلسل في ضْحْرنَ كحك اه كد 
هت الصير + 


لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء» فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه 


وم 


5 : فصلت‎ )١١( 

بيه السابق ص ٠١59‏ 

(3)الديوان صه " 

[ 63 اللوح: الهواء بين الأرض والسماء 
(5) المؤمنون :؟ 

)6( الديوان ص 5” 


55 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر »سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه الي عاناهاءأم صبره على فراق 


الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشت أنواعه وألوانه . 
يقول: 

- 0 02 3 مه اس لل 0 7 4 00 00 و وس “شه )١(*‏ 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ول وان السيوف حواب 


وقوله : 





ديه لخت المتسير ملشيب تعيب كك ١‏ اكات كه ا كت 
ونرى ذلك في قوله تعللى : 1[ »4 ©د* :) © كات فه < لا © ١‏ 6 
0 لحات ## 3/0 << © جه م2 لز ارد مق 

حبك مج هب ,> © -> كير لح] © وز( © _وؤح »ا © 8 ,ون 215 رم ج>» 


0182-20 0 09 هد 7 © 09 2 ع © [) © :: © كات له د ل © 2 نه 
حا ل 36 52 © مي © © (1أي 7 ادك اس 2 . 





5 
29 
لد 
1 

















و- البر بالوالدين : 
كما ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب » فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج » 
فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد لها الكثير من القصائد الي 
امتدح بما والدته وال فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وحدمتها والرأفة بحالها . 


7 ها مله ع به 17 هه م 58 8 ين ينل إن 03 
امكتحححصر رذق م الامتسمححا لطن اللتجحنيدنيق إل ال 0 


تأسسيًا بقورنه تعحالى: 1[ © ا ممح 35 202 يوخ ل ج) هدو وز > © اخامه 
كم لحا ن) © مي [حا احا حبق مرج كر لل دمع 2 ]42*11 8و 11 836 
حك مي هه © « 0 2 0 احانا.وخ 0 © 2 < و ©« ( ي2. 


(1) السابق ص ١4‏ 
(2) السابق ص٠5‏ 
(3) محمد : 8١‏ 
(4) الديوان ص 711 


ود 




















الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


جلك مج 240 لا كذ 6 م ولا -> ع [خامع (1يك لكات اخاميى 

© © انك عل © ج لج 1( © 2065 ج 2 © © 2 مك يك 0 

ثما سبق بحد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية » 
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 
في إطار الصلة الدينية بالخالق . فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثالية الى 
ناشدها. 


الثقافة الحربية : 


ما روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأنها كانت الطابع المميز له » فهي مظهر من 
مظاهر حياته » ابي نشأت نتيجة عدة عوامل منها : 


: عوامل احتماعية‎ - ١ 


لقد لعب نسب أى “قراس :دورا كبيرا :قي ,بناء ثقافتة الكريية :فقد دشأ نشأة عريبة'صميدة من أسرة تنسب 
إلى تغلب يقول : 


تبحا ادل فق الاتجيات: اكه وبإطن مكدو تلب وَقآااه0) 


تلك الأسرة الى توارثت الملك والإمارة سنين عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش » فقد 
سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حريهم ضد القبائل المارقة وضد الروم . 

فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل :" وحين 
تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمر 
فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوحده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
أ ترام وعم إل توليقة مره اللو 00016 

وحينما توفي والد أبي فراس » أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت له تربية صالحة 


وتولاه من يدربونه على أساليب الفروسية » ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القوة 


)01 الإسراء : 5 

)2( الديوان ص/ا١٠١‏ 

زق ابو غوسي لللشيةاف تاف رلوعك عة ابطر لشن رودن 3 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
والبسالة والشجاعة جعله قائد حيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي :" وكان سيف الدولة يعبحجب جحدا 
جمحاسن أي فراس وبميزه بالإكرام عن سائر قومه »ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على 
أعتجالة وأبو قراس يقن لذن النقين ف مكاتناته ياه بو يوقي مم و ار 
وعلى ذلك نحد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سنين 
طويلة» و كذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم الفروسية وألوان القتفال » 
فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة . 
؟- عوامل أخلاقية : 
إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً سامياً في مثله إلى حانب بطولته »فجانب 
الحرب وجانب المثل العليا بمثلان بناء واحدا وروحا واحدة وهي كما يلي : 

أ- ابمحد والعغلا: 
ناشد أبو فراس المثالية الي ترتقي به إلى أعلى درجات ابحد ليرضي يما غروره وطموحه الذي بلغ به 
أرقى درحات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل : 


00 9 7 2 1 0 رفن و 00 2 0 و 
ويُرْخون إِذْرَاكَ الغلا ييُفوسَهم ونحع بالشيوا أن يقفا اي 


فابحد هنا يقصد السيادة على القبيلة »' فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا ."9 


تبين لنا أن ا محد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبى فراس النفسية » فهى تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعها 


إلى أعلى مستوىء ثما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول : 


للبكل لتحم رمحن بيتك للق بتحبتااة لاتاجت جح ةنا مجان 
ات تح _- جح 7 و 1 ذا 

وقوله : 

ال يرق "كينا تسب عيرق فاضملا ولْمٌ يَظفر تل قبلي بمّاحه”" 


(1) يتيمة الدهر 97/١‏ 

(2) الديوان ص"؟ 

(") أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت طبعة 995١م‏ ص ”57 
(4) الديوان ص 17/ 

(5) السابق ص 17م 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من بحد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير! وذلك تناقض 
جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع .وما هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله 
يسيرا عند أبي فراس ولكن الحهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهو سبب معاناة 
الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإِن كان في الأسر : 


ألا كيه اق تا عاناية ع تند (وتتكة الى واس اط 


. 
3 
لوم 
1 
ماح 


إن خديك ونا فكناة التسري الك تكد و تين مضه 


م وير كك 7 0 200 7 ه 7 24 ١‏ 


وعلى هذا يتبين أن المحد الذي حازه أبو فراس» هو السيادة على قبيلته وقومه. 

ب - المناقب الأخحلاقية : 
كما وكر "انها لقنا كلو أبو افزانى بالديادة عن ونه وهذا خات واعدا أما سا وكيله تعن ايد 
الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع المحد السيادي » فقد جمع أبو فراس بحدين حى يكتمل 
حانب الثقافة الحربية السلمية . 

ومن أبرزها : 

: العفاف‎ -١ 

كان أبو فراس ذا عفة ما زحره عما يخالفها من هفوات : 


رع ه 5 3 3 256 000 2 رع 40 2 6 2 )2 
وأجحري فلا أعطي ال هوى فضل مقودِي وأهفو ولايخفى عللي صضواب 


(1) السابق ص 88 
)١(‏ الديوان ص 85 
(3) السابق ص 4 ١‏ 
4.5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

؟- الحفاظ على العرض : 

لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب », وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساءء وعدم 
التعرض لن محال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسن”" : 

وَسَاحِةٍ الأكفيال توي لكا فلم يَلْقَهَا جَافي اللقاء وَلَاوَغْرٌُ 
ال كك لط لكا كد ا اا د 12ت , 
وَمَاحَاحِتي بالمّال أبفِي وُفُورَهُ ال اقم يي نبا وك الور 07 
- حسن الجوار : 

إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقطء بل ينطلق ذلك عبر حفاظه على حمى جاره 
والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم : 

الفبناء ا لآرَادي بَطِيء عَلَيْهمُ وَلأَدُون مال للخصوادث فسا © 
5 - هيبته عند اللقاء: 

تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين » فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه 
يقول مخاطبا الحساد ( : 

وَمعطيِنٍ لَهْيَخِْل السَرقَهُ "2 تلقتئمٌاغصاتي وه وهف" 


تتوقق إرذاء تبنم ل احا مجه سا تين ف ابا و ال يي 


ه- الثناء وعدم الجحود: 


(1) السابق ص ١5٠0‏ 
(2) الوفر : المال 
(3) الننواف صن 
07 الوا م 
(5) مضطغن : حاقد 
(1) تردى : لبس 
11 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو من ذكره لسيف 
الدولة»وامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معاملة وتفضيله له عن سائر أقرانه وولاه عدة ولايات وقربه 


إليهه كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به : 


علي لسيفب الذولة القرم انعم أواأنس لم ينفِرن عني رباإللب 
االاتحتيكةة ووستطالة بق ليمت اكتنان لخبي إن اتيف وت 00 


5- الحزم: 

من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا : 

ول> 0 1 0 8 2 زم أَء 3 إذا د 8 2 1 قد 
إِذَا كَانَ سَيْفُ الدولة اللْكُ كافلى فلا الحرْمُ مَْلوبٌ ولا الخصمٌ غالب ) 


ثما سبق بحد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات الى شكلت جانب 
الفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جانب الخلق والعبادة» بل هصا 
جانبان مكملان لبعضهما » كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات ءال قلما نجدها 
احتمعت في فارس » فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنزع 
للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى للآخرة . 


(1) الديوان ص 17 
(2) الديوان ص 4 7 
(3) السابق ص ١17‏ 
:1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الأول 
اللسذات 
المبحث الثاني 


الذات الأسرية 


13 


ل 
باكلا 
0 
لالتا كاله 
لالالال 


جلت سس (س] ]| سس 6 3 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سبقت الإشارة إلى مفهومي الذات الشخصية بفرعيها الأكاديمي وغير الأكادبمي عند أبي فراس 
الحمداني» وتبقى مفهوم ذات الأسرة وهي الذات الاحتماعية : " وهو ما يتضمن مفهوم الذات العائلي 


ومفهوم الذات الرفاق" 7" . 


فالذات الأسرية نظام اجتماعيء له تقاليده الي تبدأ بالفرد لتخلص للمجتمع الكلي »وتكوين الذات 
الأولى إنما يسير جنب إلى جنب مع العلاقة الأسرية ومدى الالتزام الأسري. 

وهى الذات الى تسعى إلى النضج والكمال الداحلى من خلال العلاقات الداخلية الأسرية» نخد عقت 
الوالدين وانهياء بدائرة أكبر من الأحوة وأبناء العمومة والأصحاب . 

فقد امتندت العلاقات الأسرية عند أبي فراس» وضربت أروع الأمثلة على قدرته في التواصل والتكاتف 
رغم أسره»ء فبالرغم أن أبا فراس لديه شخصية قيادية مستقلة كما ذكر سابقاًء وقدرة على حسم الأمور 
إلا أنه لم يخرج يوماً عن الإطار الأسري» فكانت قصائد أبي فراس بما دلالات ثابتة على شدة القرابط 
والألفة الي كان يتمتع بماء فقد نشأ بين أحضان والدته وأكناف ابن عمه وترعرع بين أبناء عمومته 
وإحوته فأفرد لهم القصائد» خا والقعافا قارة بوعفانا وان عازه أخوف + 

وعليه» بحد أن القصائد والمقطوعات اتجهت إلى ثلاث وجهات من خلال الكم الشعري: 

أولاً : علاقته بسيف الدولة 

هن العاؤقة الى شكلت نيعطنا هناما ق يهياة الشاغر يعد وقاة والذه أن العااة سعيد بع مذانه "قسن 
تكفل برعايته فكان الوالد والمربي والمعلم» ول يتوان أبو فراس من جانبه أن يظهر الكفاءة واالجدارة في 
الذود عن حمى ب حمدان وملكهم » فكانت أعماله الحربية خير دليل يتوج يما تلك امحبة والإخلاص» 
حين كان أسره في بلاد الروم ثم تذبذبت تلك العلاقة» وباتت عتاباً وألماً وشكوى فقد بلغت قصائده في 
سيف الدولة إحدى عشرة قصيدة و حمس مقطوعات وإن تنوعت مناسبات وأسباب هذه القصائد . 


أ عتابه لسيف الدولة 


لقسزهار ل ابو فراش العاف ف«روفياف كقر ا ددرا العزتو فت لسره قد توصك إل :ذلك العق ار 
سيف الدولة بالفرار فكانت قصائده مباشرة في الخطاب ما عدا قصيدتين طلليتين : 


)١(‏ الذات بين النظرية والتطبيق ص 4 ؛ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
١‏ - عتاب كان الخطاب فيها غير تقليدي 
لم تحد قريحة الشاعر بمقدمات طللية أو غزلية» بل تصب في موضوع واحد هو العتاب وطلب الفداء 


دي 1 8 2 القلي : | مشَرّد 


200 


رتشا 2 ولت كول أو قد 


ومسنا داك لطيو اسيك 


هذه دعوة صريحة لسيف الدولة للوقوف على حاله الذي استدعى بكل مرارة رفق سيف الدولة 
وعطفه؛ فقلة النوم والأسر ليس ما حمل أبو فراس على الفداء وإنما هي الأنفة والعزة على أن يموت بين 
أيدي النصارى : 


وتتحان واتحين أن تجوت «ونتحيدا ايوق اللمتارق واف اد ا 0 
لقند مب كيرا الأمين على أن قراس وما :واد أسوه ارا عو شافة الأعدا قيطت لاض والحداء 
وإن حالط ذلك نبرة تهديدية من أبي فراس حت لا يعيبه عدم الفداء : 


فلا تفرك الأعداء حولي ليفرحوا تينع تين فلس انهه 


ولا تفكدن عسي » ود سحي ديق فأفيت عن الففيل الكرت 7" 


وإنكَ للمولى » الذي بك أقتدي وإنكك اليم الذي يك امتحيدي 


/7 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 7م‎ )1١( 


(") السابق ص /٠5‏ 
١ه‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأنت الذي عرفتي طرق الغلا 
وألك الخذي لين ا 
ومن أبرز قصائده أيضا ما كان مطلعها" : 
أسَحيف المدف ) وَقريع العَرَبْ 


ركنا كال نجه سي ا عدن 


الب ليو الي ردي 
و رع و : 


وأئست الاي أديني كل مَقُصد 


مشنيت البهنننا فؤوق أعفاق ةا 


واتحنك التطجدوف ا وائتية اموت 


كانت بداية الشاعر بداية استفهامية انكارية لما اجتمع عليه من نكبات نكبة الأسر وعتب سيف الدولة عليه 


والذي بلغ أكبر مبلغ في نفس أبي فراس الحمداني» علماً بأن كرم سيف الدولة طالما استبق وشمل الجميع. 


وقوله 7 : 
ومازنلت تجسن بالجمييل 
وإنكٌ بتكل مأوت بجت 


و 24 


تَسْ فاده وَعَال يُقاه 


85 التحمين التعحطات السحوها 
وتكشِف عن نَاظِرَي الكرب 
ري تل لقوريك بل للع رب 


43 مهه م ع و(ه) 


وعزي شاد ونعمحئى ترب 


لا يلبث بعدها أبو فراس إلا ويتجدد بنبرة الخطاب بالعتاب ويعلو صوته فلا يرتضي التقريع ولا العقتب 


وأنه مازال يحفظ لسيف الدولة هيبته واحترامه فآثر عدم الرد: 


(١)الديوان‏ ص 5/ 
(2)السابق ص 78 
(؟)الحدب: العطوف 
(4)السابق ص 77 
5 )ترك خراد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

هه يمعي بالغثلو 0 امول به طش أعلى الرَكب؟ 
تكتهان عقمطةا اجحفة المتصرا تعبا عة لمعك ا شحنا 
كتحص لتحي سكو لحان ةك بور يكين ! 


. 1 5 ع هادهم سام سه ام 1 3 57 )١١‏ 


لقد عاد أبو فراس إلى خطاب هاديء.؛ يخاطب فيه سيف الدولة برقة وعاطفة ويستميل قلبه يبعد عنه 


الشكوك والظنون : 


ونفسٌ تكليبهإِلاعَكَ تغب إلآلهاع ن رغ د ا! 
كذ شك كك كك ححداق لتك اقيق دان د 
وأضف فتاك فإنصاة : م يم الفضل والشرف المكتسبا 
الع نيمة احم ترضة احجان ابو عا ل 0 





لم تختلف هذه القصيدة كثيراً عن سابقتها فقد مزحت العتاب والشكوى بالمديح وإن اتحدت مقدماتا 
في العتاب وختمت بالمديح وذكر الفضائل . 


ومن جواب أبي فراس على عتاب سيف الدولة : 
زماني كله غضبٌ وعتب وأتتضيف على والأوسبضاء الشبها” 
وَعَيْشُ العاليينَ لَُدَيّكَ سّهل وعيشئني الك 1 كاه 


وَأنت وَأنْت دافمٌ كل عَطُْْبٍ معالخطب لملمٌ علي خطبُ 


65 الذيوان صن :اا 
(؟) التنبق سن 4 4م 
(3) إلب : مجموعين علي 
اذك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

“كنت ذا النتجاب ولصو صر وأكبنة 3 الفط ةذ وليه وبحي 0 
يرى الشاعر أن الزمان كان غير منصف وكذلك كان سيف الدولة فلا ذنب له سوى أنه حمى بلاده 
ومع ذلك مازال العتب قائماً رغم اعتذاره . 

ثم يؤكد أبو فراس على صلة النسب واليَ لرعا تكون شفيعاً لفدائه وهو ما غلب على بعض قصائده. 
فرابطه الدم رابطة قوية لطالما اعتد يما العربي منذ القدم . 

5١و ا ا 5 و 7 رع ه عه 00 5 زد به‎ ٠ 
: م يكم أييانة بالا على سين الدولة وآنه ق كلذ االتين من إتضاقن وظلم شيبقئ عخاصا لهنوعيا‎ 


فوشن شحهن فى والح المتسان سي ب ا 
#السحسس تت بآ ب 7 
وعاملئي بإنضصافبي ولم تعسلدق ف الليسع كنبا تقب © 


وف كعَيردة أشورى معاتا سيت الدولة علي تأسره بالفداء : 
د هَذاالدَمْع إلا قرعا 0 ل ١]‏ شتر عا 
وكت أرَى أني َم الحزم وَاحِدٌ إذا شئت لي مَمضَّى وإِن شِفت مَرْحِعَا 


تلتتند تسن لبي 4 عاوانية رَعَيِتُ مَعْ المطيَاعَةٍ لحب ما رغ 9 


إن الذات الأشرية عدا ذات تعديه وأهدها عدايا هو المج والبيد: فكانت مقدمة الصيدة مترجة- لهذا 


الكم من الحزنء لقد أفى أبو فراس عمره سائراً في رضى سيف الدولة حي توجه الشيب وسرقه الزمان 


١ الديوان ص‎ )١( 
؟١ السابق ص‎ )1١( 
7 (؟) السابق ص‎ 
١/8٠ السابق ص‎ )5( 
ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
سين حجان اشكان اح للح شي انعا غيص أروفتاا 


فلما قضّى عَصُرٌ الشفيبةٍ كله وفارقني شرخ الشباب مودعا"' 


وف مقابل هذا يرى أن سيف الدولة بماطله الفداء »ومازال يعاتبه وقد وقع في نفس الأمير ما وقع من 
أقوال الوشاة : 


عد البق امبو اشاعمة ٠‏ ادي مسد كينها 
فقولا له ين أفتدق النؤة اق عدتنف متعاراتي ‏ النيى ماعنا 


مع ا 1 : ع وميم م 2 لاس 3 سم 2( 


ثم يختم قصيدته بحمد الله وشكره وأن السراء لابد وأن يعقبها ضراء ومع هذا لا يعتبر به ويظل شاكرا 
عاد ا 


تكله شان 1 سبك ولل هو صتمٌ قد كفان التصنعا 
أراق طريحق الكريخات “كيجا أرق عَبِي وَأَسْماني على كل من سعّى 
هك 22 22 كك د طروي الي ا 


كما خاطب سيف الدولة وصور فيها أسره وحالته النفسية» وكان صوت الخضوع فيها واضحاً على 
عكس قصائده السابقة وال كان العتاب فيها طاغياً على أبياتها : 


تحيهةا يي اللسحسحي اللبلتجسبجتوه ات نا اسجحهة 


١/8” الديوان ص‎ )١( 
١/85 السابق ص‎ )١( 
١/5 (؟) السابق ص‎ 


6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


1 55 و اس 2 
با هيا ا 1 1 ل ل للش »6 سحابة 





اع يس 2< .ال لعل 601 
لقد تفاوت الخنطاب من شكوى الحال إلى سؤال الفداء ومن ثم المديح : 





م أَروَ : ولا .: 





ع 





مطعلمسةر, 


عا سوق كن أن اأرااقزانى لتق انقطات الباشتر كومنيلة ف مذاينة ينيك الدولة فكان أقراتك واعتر ييا 
عما يختلج الشاعر من أسى البعد والغربة والحنين والشوق. 

لقد ظل مفهوم القصيدة العربية ثابتاً ومتماسكاً في أوزانه وقوافيه واشتد فيه الميل للتصنع» فكان لبناء 
المعاني شكلا غير عن القضائقد للديقة:. 'فلتقل البناء أشكالة عيخ من مقذمات طللية غزلينة أن فعرنة 
وغيرها وكانت بعض قصائد أبي فراس قد اتخذت تلك المقدمات الطللية القديمة :"فالطلل في الواقع له 
أفاعيل تبدو عياناً أو خيالاً في سلوك أو تمثل ذهين رؤيوي فلا يمكننا فصل ظاهرة الصيد والعطرد من 
الطلل وأفاعيله كما لا بمكننا الفصل في الغزل والكلام على الشباب والمشيب ووصف الطيف والليل 
والفروسية فهي كلها في السياقين الموضوعي والفيئ من أفاعيل الطلل" 7" . 

ويهذا بحد أن مفهوم القصائد الطللية مفهوم واسع فكانت رائية أبي فراس الغزلية أبرز ما نظمه في محال 
القصائد التقليدية فبرزت نتيجة اختلافها في البناء والمعاني والوقوف على المقدمات الغزلية» وبرز من 
خلالحا التصوير الفئ واللغوي الحميل : 


أرَاكَ عصِيً الدمع شِيمتُكَ الصَيرُ انبا للعو قلع فييك ولا ؟ 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديي لوعة ولكقن قلتي اا يداه انبا سححين! 


775 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 775 

(") الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة مظهراً للرؤية العربية - سعد حسن كموني- الطبعة الأولى - 
48 ١ه‏ - 1144م - المؤسسة الجامعية للنشر ص ”4 


كه 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إذا الليل أضوانئ بسطت يدّالهفوى ل كك ال 2 . شت كم 


لا د ل م ا 1 ل ع ءسرهة د ف 0 م١()‏ 
تكاد نضيء الثارٌ بين جَوَانحصطي إذا هي أذ كتهًا الصَّبابَة والفِ 


- 


برزت القصيدة السابقة ؛لأها اختلفت كثيرا في بنائها ومعانيها »ولوقوفها على مقدمات غزلية 
»واشتملت على الفخر والحماسة وبروز التصوير الفئٍ واللغوي . 


مخاطي لعافو ويف متكمطانا تعال قا والبارب رقيق »كما برز الأسلوب القصصي على القصيدة 
الذي ساعد على إثارة التشويق للقصيدة: 


تله هن أن 9" قسن عليده ا ل ال ل 0 كر 
تفلي )كما اشاييف شام كا موف ا 0 كن الك كد كن 
لقد مازج أبو فراس بين الغزل والعتاب محبوبته والذي بلغ به اليأس كل ما بلغ عند تعنتها وإنكارها له 
رغم شهرته وأميريته حى عاد إلى حكمها وحكم الزمان الذي أجبره على هذا الأمر : 

فَعْدْت إلى حكم الرَّمان وَحكيها ل م ل لا بن 
ثم يستحضر أبو فراس الصور الفنية المقتبسة من البيئة البدوية» ومن ثقافة الصحراء عندما يشبه محبوبته 
بالظبية الي تحفل تارة وتدنو تارة أحرى7 : 

كان لعاف دون فنماء طرية لبحوحان: تيع اق تحبا وااجحصيا 


الذ ١‏ 
تعد حت افوس كان لخ اال ل 2 ا شه لت 





١51 الديوان ص‎ )١( 
١58 السابق ص‎ )1١( 
١58 السابق ص‎ )5( 
١55 السابق ص‎ )4( 
طلا : ولد الظبية » الحضر: الركض‎ )5( 
اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

عند قراءتنا لما سبق من أبيات القصيدة نحد أن القصيدة موجهة لمحبوبته وأن الخطاب إنما صور الأنشى 
حو تقل على البينه الغالى * 

فخلا مكترين + بااريخة الفح إنحة ان د لكاي كر 


ولا تتكريي ؛ إننئ غير مدكر إذا زنت الأقدامٌ ؛ واس كتْرِلَ التَصل”" 


نيحد البيتين السابقين هي المفتاح الذي يتكشف من خلاله الرمز فجعل محبوبته والخطاب فيها معادلا 
والرهبة من سيف الدولة وإِنما لشعوره بأنه قد أكثر من عتابه إكثاراً غيره عليه فأراد بالرمز تخفيف حدة 


التوتر أو لأنفته من استجدائه صراحة غير مرة ليفك أسره وهو الفارس البطل”". 


ثم على عادة الشعراء القدامى لابد وأن يكون الفخر والحماسة متوجاً لقصائدهم وهذا ما بجده في قوله 


والح شيم مجحل اففعية غود" أن انيقل نما اوعجر 
وإني تلزال بكل مخوففة كثيرٌ إلى نزالفها الظرٌ الشل رو 
فأظمأ حى روي البيضُ والقنا والنقب يميق يشحكة اديت اللي 0 


لقد كانت القصيدة السابقة قصيدة ذاتية في صميمها رغم استحضار الغزل والفخر والحماسة يما" 
فالأبيات من الشعر الغنائي القائم على الذاتية وهي تنضوي تحت باب معين من أبوابه يسمى الشعر 


الوجداى 0 


أما القصيدة الأخرى فقد استحضر فيها الرسوم والديار الدارسة : 


١55 الديوان ص‎ )١( 
(؟)- البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » لنيل درجة الماجستير » عبد الرحمن صالح‎ 
45 صالح خميس » عام 571 ١ه . جامعة أم القرى ص‎ 
١55 الديوان ص‎ )١( 
١١9ص أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان‎ )5( 
ال‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عرو ان عه - 


عن ألت على رُسُوم مَعَانٍ ف اقيم للعبرات سوق هوان 


فرض عَلي» لكل دار وقفة تقضي حقوق الدار والأحفان 
لولاا مر سرح حت امعان" اباك تسوه اقتبضة لصن 


لقد استفاض الشاعر هذه القصيدة في رسم الطلل» وذكر الديار لقد وقف على الأطلال وقوفاً اينما 
وال كانت حكراً للزائرين والضيوف عندما كين بقوله [مواقد النيران ] وال شهدت المعارك والوقائع 


ل سح 7 _ بارس عي يي ».بترا مس 8 كدت / ا 50 
وَمُكنيان كتيل مهتين ومجتر كفيكب عحلل منقت ا وغعتال كل تان 0 


لقد كان آثر السيوف والرماح ضارباً على تلك الأطلال والديارء وكأن الشاعر يحن إليها وإلى وقفقه 
كوا قد افع سيا ف فصينة عمد يفول : 


ين فيا ضير 0 


26 كأه 0 7 كنم 4 2 ساع وم عو .2 سن 
ولطالما حطمت صدر مثتهقفي ولطاالما أرعفت الف سِننِ 


4 
ولطاليتا فينذث الليسناة إل التسر فين قب البُلونء طّويلة الأرْسَان 
وأ نحا الذي سحي السحيفاة الها تارفط حي اق اليك مح 9 


ويقول: 


و دع 


هَذِي سير نحجيش نحوّبلاوكم لتبحتود دض :ان تيكناة 


8.7 الديوان ص‎ )١( 
*.7 السابق ص‎ )١( 
السايق صن +0 4ك‎ )5 


64 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التحيل اقد وت اسا امروة 


سمه سِ 2 - 6 1 
ا ا 1 لد 0 


لقد برز الجانب القومي الأممي في البيتين السابقين » فبالرغم أن أبا فراس بالأسر إلا أنه مازال يمحرص 
على بلاده من المعتدين والغائرين ويتميئ لو أنه حاضرا ليقاتل ويدافع عن بلاده .. 


إن اشتياق أبي فراس لساحات المعركة إِنما هو أمر قد نشأ عليه» ولا يرى نفسه في غيرها فهو فارس 


مقطوعات قصيرة فى عتاب سيف الدولة : 
البيتين .فإن العفوية الي طبعت شخصية أبي فراس» انعكست في قصر أبياته ورقة ألفاظها وخطابما 
المناطر اففجالة:اتشاعر. النسية وغلية الذاك الترضه كان لحاناثيرا كيرا ىق مقطرعائةة: 


بفرناقاأا 


د كنا 1 و ال اق و 59 7 ور د 7< ه با 2 


وو و ًًَ 
ده ١‏ ناد 





و 


كرقة 





لقد طال البعد على الشاعر ح تيقن أن جميع العهود واليَ عقد عليها آماله تقادم بما الزمن وبليت . 


ويقول : 


تالكر قنتق واعيٍ تسابازاك 
تجو اطيينا :تعس تبت 
ويقول في أخرى 

”١5 السابق ص‎ )١( 


57 الديوان ص‎ )١( 
١ السابق ص‎ )5( 


ترك :تتا حيتت + الغتسير تتحارك! 


520 51 ل اضم 
ذاكَ اال واسي والشاسازك 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





لتساك لتحي كو وفك ينإف # تسلا نامي 'إذ لبقن العا 
و 5 0 
أ  .‏ 6 ة 
5 5 منك ال الاك 009 
لقد دارت مقطوعاته السابقة حول البعد والفراق واشتملت على الشكوى, فأسره وألمه لم يكن إلا 
باختيار سيف الدولة »فنجد أنها تتقاطع في ذات الحدف وهو عتاب سيف الدولة فلقد تجاوز هنا 


المقدمات وانشغل بالبعد والشكوى. 


1 


عا 


سسا 





على ضوء ما سبق من قصائد ومقطوعات في عتاب سيف الدولة نخلص إلى ما يلي : 


3 غلبة الخطاب المباشر في عتاب سيف الدولة ماخلا قصيدتين» ومرجع ذلك لذات الشاعر 
المشحونة بالأسى والتعزية لنفسه» فلم يجد السكينة ليضع المقدمات الطللية والغزلية لقصائده 
وذلك لأن بعض الشعراء يرى ضرورة الابتعاد عن الطابع التقليدي " وليتصل اتصالاً قوياً 
بتجاربه الحية الي يعيشها في مجتمعه وهي أقرب إلى حياة الناس من ذلك التقليد "7" . 


؟- تميز الخطاب الشعري بالخطاب الأثئ في مواضع عدة : 


علي لؤلا كان صَبَة دلقم بالأجرّع القرهٍ أجرّعَا؟ 7" 


وقوله : 
فقولا له: مِن أصّدق الود أثني جعلقك بمارابي » الدهر مفزع 9 


#َّ 


متيل ناز فلس اليجنا ؟ تالكا 


ويقول : 


٠١” الديوان ص‎ )١( 
؟؟١ في الشعر العباسي الرؤية والفن دء عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
١87 (؟) الديوان ص‎ 
١85 السابق ص‎ )5( 
”76 السابق ص‎ )5( 


الذاك والآخن:فئ:رؤميات أيئ فرانن الحمداقى 
نان ونس ونين ةر أطايينا الت ل ا نكر ا 
فإلماي :تنا لزه قاطي بالقرة التن كرا على عاذ العزى أ اللتطانت: "وإنا تلت الخدرت 


ذلك لأن الرحل يكون أدن أصحابه اثنين ... وكذلك الرفقة أدن ما تكون ثلاثة فحرى حطاب 
الإثبين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه””" . 


"- تذبذب الخنطاب فتارة نحد حضوع وخنوع وعتاب رقيق تارة يعلو صوت الشكوى .ونحد أن 
الشكوى الواحدة قد تشكل على عدة معاني وإن كان هدفها العتب» فنجد المدح والفخر 
والحماسة والحكمة بين طيات أبياته . 


5- التاكيد دوا على اجتماع النسب والأصل : 


لمتحت وتيا بخرر أسحررة واححين مطل تنتحوق المح | :ذا 
وقوله : 
وَفرْعى فرع 2 | 53 7 | و 2 و 0 أ 0 4 الا و ع.-#- ف 


لقد كان أبو فراس كمثابة الابن لسيف الدولة » فقد كان ابن عمه وأا لزوجته ربّاه مسذ الصغر وفي ذات 


الوقت حاف على ملكه فأراد كسره قليلاً. لذا كان عليه الجمع بين أداء الواحب والاحتراز في ذات الوقت. 


5- بإطلاعنا على روميات أبي فراس في سيف الدولة نحد السمة الغالية والطابع المميز لما هو العتب 


من تأخر الفداء عليه» والباحث في هذا الموضوع لابد له من التأني قبل الحكم سواء على سيف 


الدولة وحقيقة امتناعه عن الفداء أو حقيقة وصفاء نية أبي فراس تحاه سيف الدولة. 


وعلى هذا بحد أننا أمام قسمين مختلفين من التعليلات منها ما قدمه أبو فراس من خلال رومياته» وما 
قدم أيضا في مناسبات قصائده من آراء الكتاب والمؤلفين . 
أ- تعليلات أظهرها أبو فراس من خلال أبياته : 


7١7” الديوان ص‎ )١( 
75 شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني - دار إحياء التراث العربي ص‎ )1١( 
559 الديوان ص‎ )١( 
”١ السابق ص‎ )5( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الأول : 
ما رده إلى حساده وأعدائه» ففي كثير من أبياته تلميحات لماكان عليه سبب الخلاف الذي بينه وبين 


سيف الدولة وأن مرده هو الكثير من الحساد والواشين ممن سعوا بالفتنة والخلاص منه : 


لفحي تسيل توا وسكي ١‏ وليل تعد في يد 
وأيضاً : 

طَِلْت يذل الأقوالَ بفدي تمببلق ال ييل اتسنا نسي" 
وقوله : 

فلا تغترر بالناس» ما كل منْ ترى أَحُوك إذا أؤضّعت في الأمر أوُضعًا 
٠ 7‏ اشكتكة ا 1 له 1 كل تعن نع وشتبدي قز اهنا 
ولا تَقلَنَ القؤل من كل قائِل! تون ا لقف مع سمي 


فالأبيات السابقة تؤكد أن الوشاة والحاسدين كان لهم يد في الفجوة الى حدثت بين أبي فراس وسيف 
الدولة. 


الثاى : 


7 





ما رده إلى المغرضين من أهله من بن حمدان لا يخفي علينا أن أبا فراس طالما شكل مصدر قلق وخحطر 
على ب حمدان» فقد حافوا تطلعه للحكم وأحس بذلك أبو فراس واشتد ذلك الإحساس بمرور الأيام 
حى وهو في أسره. ويقول في هذا الدكتور محمد محمود : " يبدوا أن عداء بي مدان لفرع أبي فراس لم 
يخف .مقتل سعيد إذا استمر واشتد مع الأيام وظل سيف الدولة وناصر الدولة يخشيان من أبي فراس 
وتطلعه إلى الحكم ويحاولان النيل منه" 0©). 


ويؤكد ذلك قول أبي فراس : 


"١ الديوان ص‎ )١( 

(5) السابق ص ”” 

(*) السابق ص ١865‏ 

(4) أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص١"‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


7 2ه ال 0 ا تم د 
وقوله : 

8 فى بده م 0 1 2 ال د 3 سن و 5١‏ 
غريب وأهلي حيث ما كان ناظري وَحِيدٌ وََحَوْلي من رجالي عَصَائِبُ ”ا 


وقد يؤكد حشية بئ حمدان من أبي فراس وتطلعاته للحكم ما قاله أبو فراس : 


أرق سكين صابن حار قليلء دون غايٍاو اقتِصضصّصاري 
وفيا ييا ينح خبجع كال ل اححراتت بحت ١‏ الات وذ 


فقد ذكر الدكتور فوزي عيسى : "أن لخصوم أبي فراس دورا كبيرا في ذلك فقد اهتبلوا فرصة وقوع 
أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات أبي فراس السياسية» 


وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به ف عهد سيف الدولة» وإنما توضح 
بعد وفاته قال ابن حالويه: " لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص» فاتصل خيره 
بأبي المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأحذ وقد ضرب ضربات فمات في 


الطريق 0600 


ومن هذا المنطلق نحد أن أبيات أبي فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مجتمعين الأول: 
حساده وأعداده والثاني: كراهة بعض أهله في حلاصه: " يرحح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الذي 


بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين: أحدهما: حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه »الذين غدروا به 


)١(‏ الديوان شرح خليل الدويهي ص ؟7 

7 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص ١58‏ 

(54) في الشعر العباسي - فوزي عيسى - عام ١٠٠٠م‏ ص/١‏ 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثانى- بيروت- دار صادر 
صادر الطبعة الأولى 1517م ص١5‏ . 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وأوغروا صدر الأمير عليه »وثانيهما: أن بعض أهله كان يكره خلاصة من الأسر ويتبئ هلاكه ويدس 


فيد سيك الول "00 


ومن التعليلات الي قدمها أبو فراس من خلال عتابه لسيف الدولة وتأحره بالفداء ما نحده في أبياته 

التالية: 

تاتس سبي الاين لل سس 

7 مم | الف 1 ل 10 

نوين لحان حا كفن ابحم ان ادا يمد تامجه 
2 222717 22222 222222 

مما سبق بحد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 


الفدية والتخفيف عن سيف الدولة» وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي فراس: 


"كي ]1 "سيك الفولة بزنهة اندو بول لطن كبرق قال عزن تق .هذا امال على سيف الدولة 

كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وحففنا عن الأمير» فاتهم أبا فراس بمذا القول 
ده 1 . 1 ك5 

لضمانة المال للروم فقال: ومن أين يعرف أهل خراسان."27. 

وعليه لا نستبعد أن ما سبق هى أقوال المغرضيين لينالوا منه» فنفسية الشاعر المتعالية ونزعته المثالية 

جعلت من حساده ومن بئ حمدان فرصة سانحة للنيل منه. 

ب ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها: 

لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي فراس في سجنه وعدم مفاداته. فمنهم من يرى أن التأخير هو أن يكون 

الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي فراس فالفداء للكافة. 

3 1 5 . 5 


وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي: "غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من 
الفداء إلا أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سيتركه 


١ ١8ص شعر أبي فراس الحمداني‎ )١( 
(؟) الديوان ص59‎ 
(؟) السابق ص8‎ 
” السابق ص؛‎ )5( 


هه 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

بعل 3 لتحي ,نشي ف ابييل" موه ووولا وينستفه زه عا بش القت سيان لذو ارا از جف اه جانب 
7 1 

حطوبه عر 

وقد بحد سببا آخر لهذا الحفاء وهو إباء أبي فراس» ونفسه المتعالية الى رفضت أخذ شئ ما عرضه عليه 

سيف الدولة من حيوله؛ فعتب عليه سيف الدولة» يقول ابن حالوية: "وغعرضت على سيف الدولة 


فبلغ أبا فراس فقال: 

تبجنا تسر الخيل الجياد برائدي رن وَلااعدهٌ السّوام العَقَانفي 
مه 0 ٠‏ 0 0 ع ص ١‏ 
خالشى: وان قليف كتسف تنغيينا تين الصسوازع ءوالقينا عياف 0 


ويقول ردا غك :عقب" سيقن الدولة عليه ف هذا: 


غغيري يَعرهُ الغفقّال الجانفي وول عر شع الكسرم الحرواق 
ع هي وس 2 و 2 وه ع 1 0 0 0 7 
لا ارتضطى وداء إذاه هو لى هدم عند الجفاءى وقلة الإإألصاف() 


هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث لأبى فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 


الدولة يقول: 
ع و 2 8 5 4 5 2 : 2 ةك 
هذي شيوخ ني حمذان قاطبة لأذوا بذارك غخبد !تلوف :واعت 0 


. قال يبمدح سيف الدولة ويعرض بناصر الدولة ويذ كر مساوئهءلما حصل عند أخيه سيف الدولة 


بالشام هاربا من معز الدولة وقد قصده وأحرجه من ديار ربيعة »حي أرسل إلى أخيه فتوسط سيف 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص71917 
(؟) الديوان- ص777-777 

(؟) السابق ص 7١77‏ 

(5) السابق ص١7‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الدولة بينهما وحمل عنه الأموال"” 2 . ونحد أن الدكتور عبدانجيد الحر يذهب إلى " عدم قدرة الأمير 
الحمداني على افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر د 

ثما سبق بحد أن الأسباب الي ذكرت والتعليلات الى وردت سواء من خلال الأبيات أم من خلال آراء 
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب» فد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمت في 
نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس وتهدئة لنفسه 
المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية. 

قصائده فى عزاء سيف الدولة: 

لقد برز في روميات أبي فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره. إلا أنه مازال 
قريبا منهم حنى في مصائبهم »فقد بعث أبو فراس من أسره قصيدتين عزاء لسيف الدولة تحجلت يما أرق 
المشاعر وأصدق العاطفة. 


أ- قصيدة عزاء في أحت سيف الدولة: 


لم يدحر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 


حى وهو أسير الروم» فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن يصبره ويؤانسه في وحدته 


يقول: 

أوصسيك ببسالحزن . لاأوص بيك بالجالد جم بالعنمات عق 
التعشخس ف والندك 

بجت حيبي لقال ويفا 3 اا وب صصح وج او 6 جر هما 

تع 2 اي 4 





وتتيج ااتتتمينت ةلد ساب ايت ليمي عه اللنحدون نهنا 


ا ل 


محص سمل بم جنا عن ممصن ومح اطصوع ٠"‏ +وندانا إن مسن 
لمومينتقصطي بعدي عنك من حزن فر اشوانا تحن 
تحاف ا اح 0 


)00 الديوان: شرح الدويهي ص ١‏ 23> 
)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص31ه 
(*) الديوان ص ه/. 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
نيحد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فق التأثير والتأثر رغم البعد والمعاناة: "فسلوك الأفراد في 
الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموزء الي يشاهدها الفرد ويتأثر يما في مواقف الحياة 
١) 6 1‏ 
بشكل مباشر"” ©. 
وفي ذات الوقت بحد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حرية 
وكأن التلميح هنا تلميح خحفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميق: 
لاا ا 2 0 ان ل 0 ا الور 
"لقد عز على أبي فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها» وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
قأنة أبنو فراى البنو انظ 
فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزحرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل: 

الحزن- المصاب- تعزية- مفتقد- جز ع- صبر- مواساة- سهد- التسليم. 
كما أن القافية الدال كانت قافية خحفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
فنظم الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أفها لا تسمح 
بغيرها. 
ب_ عزاؤه في وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة: 
عندما ورد خبر وفاة أبي المكارم على أبي فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة» وذلك سنة أربع 

3 * 03 ع عع ع ع 

وخمسين وثلامائة' “ولا نستنكر فجيعته حين نعلم أن أبا المككارم هو ابن أت أبي فراس وهي القصيدة 
القصيدة الثانية والأخيرة والى ذكرها في العزاء حين يقول: 


فو انج تسيل باتعو لما مسد ال 2 2 ١‏ 


ه٠ص م‎ ١197 ه١‎ 5١١ علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) الديوان ص6".‎ 
السابق ص5".‎ )( 
٠١ السابق صه‎ )4( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

يكن الخال وسيف الدين مبتسم حى عن ابن ل تعط إن ينا 0 
3 م و2 7 ا ا 3 ١‏ 

لم يهل القومٌ مهمه فضل ماعرفوا لكن عَرفتَ من التسليم ما جهلوا') 


نلحظ في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر» دون التطرق محاسن 
المتوق فجم الخنطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزعته وصبره والتسليم بالقدر» وهو ما 
أد ركناه في القصيدة الى سبقتها كذلك. 

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطا بخيوله وعبيده 
وحيوشه وقوته كل هذا وكان الأحل أسرع وأقوى » ويعدد كل من حول سيف الدولة ؛ليظهر هو في 
المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لرما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أعف وأرحم بوقوفه 


بيجانبه ومساندته..: 

أبن لسوت الح تترييلة انه أينّ الْصِتَائعُ أينّ الأهل مافَعَلوا؟ 
أن التيوف الي تحنيبك أنَطميا الع لص ل اين اسم 5 
باويحَ الك بل ياوَيمحَ كل في 2 أكلّهذائخطًى ورك لأحعلا"ا 


وما سبق نحد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين» وكانت تشمل المقريين له 
غير والدته وإن تغيرت القافية فنجدها هنا قافية اللام والى تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته 
المناسبة» وتساعده على التأثير النفسى وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كلا 


المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا.. 


ومن أبرز ما نحده مشتركا أيضا بين القصيدتين » أن كلتيهما كانت إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن 
ومناقب المتوي وبحد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة» وهذا ما يدفعنا 


للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة ءإلا أن الهدف يبقى 


05 القيواق: سن 5ك ؟ 
)١(‏ السابق صه١٠‏ 
59 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

موجودا دوما وهو الإلحاح في فدائه وخلاصه من الأسرء وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء 
الخالصة فى ذات الوقت. 

ثانيا : علافته باخوته واسرته بشكل عام: 

ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرها: 

إن ما كتبه أبو فراس في حطابه المتجلي للاخوة .وأبناء عمومته وحن غلمانه» هى من الإخوانيات الي 
دفعت إلى الأحوة الصادقة» فكانت إخوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا 
ولا هجاء لاذعا بل هو الإإخلاص الذي لم نحد له مثيلاً» فالشاعر أسير في بلاد اروم ولكحخ تقيست 
الصداقة تحري رغم آلامه وأسره وإن قلت إحوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسره عندما ذكرنا في 
المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلى عنه والسعى بالفتنة والخلاص منه» وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حىّ تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه على أخيه أبي 
الميجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى أبو حسن الأسمر وبعض غلمانه فقط. 


أ أخوه أبو ا هيجاء: 


"لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إحوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته يمم علاقة ود 


2 9 0 0 2000 1 (1) 
واحترام وتقدير» بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه. . 


ولكن مع ما سبق بحد حطابه لأخيه أبي الميجاء فيه اتقاد المشاعر وفقد الأهل والأخوة: 

أأبْقَى أخي دَنْعاء أذاقَ كرىّ أعي؟ ان اع بلي سي الصبع رفني 0 
أحي لا يدقن الله فقدَانَ مِلهو! واجو ئئةة وتشبسكيم رمحم 
كار كزان ون متيو لا داري ايانح د , 
الاتحصين تت امح حصنا : أن أخي نَاء عََنِ لمم حَازب 


ولس ملوما إن يكفك من تمن إذا قعدت عي السدموع اللسحسواكب 


)١(‏ البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص77 


بيه آب: قصد 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ألاالحضة محري هد نسيل لبلفكة اقل افنوا الإتالة ارح | ا 


لقد كان أحوه أبو الميجاء» حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله مومه وجزعه وما لحقه 
من أسره »بل وف لفتة جميلة بحد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فراس 
حين يحمل هم أخيه فوق «مومه. 

ويقول غتاطا أحناه أرضنا: 


لهذ كفت افك" اماد يوك يكنا بلادٌ إذا ما نت قرَبهاالرخغ دك 


فكيف وفِيمًا يَيَنَامَّلكُ قيصر ولا أمل يُحيِي التفوس ولا وَعكا" 
بحد من الخنطاب السابق أن علاقة أبي فراس مع أخحوته كان يلفها الحفاء والبعد قبل الأسر» ونرى العتاب 
هنا قد بلغ حت أنه لا يستغرب الحفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواحز الى قد تمنع 
اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحدء من أبي فراس لأحيه وبالرغم من إيجاز البيتين السابقين إلا 
أنها حملت الكثير من استجداء الوصل الأحوي الذي شح خلال أسره. 


ب- خطابه إلى أبي العشائر "ابن عم سيف الدولة" 


لقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي بن الحسن ابن عم 


سيف الدولة ونسيب أبي فراس: 


أيِرت فلم أذق لوم طعغما ولاامسسم نحي الشتتع بصنا ليا 
عو ب ل ب وي يي 7ل 
شرا 4 5 5 إل ا 2 تبنا 5 2 خخر بد 2 58 1 صم 


(1) الديوان صم 
)١(‏ الديوان ص75 
(؟) السابق ص5١‏ 


الا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

فيما سبق نحد وصفا لذل الأسر والشكوىء وقد ذكر الدكتور محمد الملا: "أن أكثر شعراء الشكوى 
تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفي على يذيه نظورا ملقوي »ومزج شكواه بالفخر 
وبالعتاب ونا :"20 


ابنيه» إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع» فأبو المعاللي وهو الملقب بسعد 
الدولة: "كان فالخب ابي وا اام 


فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع هما إلى أبيهما الأمير ليستدر العمطف 


والفداء: 

نع موحت )امات عحها اانتسيية راو #5 «اتمعححت ح نا 
أوجَدئمائدلاً ب و عع وق و ابستجوجي جنا 
أووكتكاتها سهد تسد تين للججبم اضا اتحبييهنا 
مَا كسان بالفعل أشي الها أولاكتتلبسا 
فين :لتسستان بكنيكا ليست د تسبي الخيسيوزف ١:‏ تيبا 
ذا تسح انث وح تدا واتسحتدالة !ا اأمحبر ]6 هنا 
وتمتجد ل شحكلات جبلسة بصن ريب لك انل 


بحد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدمما »ولعله يشفع عند والدهما بالفداء ف 
سبيل ذلكء والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهماء لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله 


)١(‏ الإخوانيات في الشعر العباسي د.محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 517١ه‏ ص57 
)١(‏ الأعلام- للزركلي ١557/7‏ 
(؟) الديوان ص 714 

7, 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التوسط في ذلك لدى الأمير» وبالرغم أنه الخال لكنه الخال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان 
في خطابه لهما بقوله: "ياسيدي" رغم أحقيته بالاحترام.. ثما يدل على الحيرة الى يعيشها أبو فراس 


د- ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر: 
وَل هقَْمِنيئْ غير قلب مُشيع وَعُودٍ عَلِىَ تاب الزرمان صاليب 
فا اق ا ءالبو 2 00 0 200 
رضيت لنفسي كان غير موفق ولم ترض نفسي: كان غير بحيب 
نرى حسن التسليم بالقدر "وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من اققامه بعدم 
النجابة "كرامة الأصل"29". 

ه- ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور: 


رغم أن الذات لدى أبي فراس ممت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الذات 
وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم. 


وكثير من الرحال حدية وكثيرً من القلوب مشخ ور 


4١-5 ١ص الديوان‎ )١( 
السابق ص؛ ه‎ )١( 


070 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


قل فيك انيما بأبي قلبِك الطايي تق الأسبيرٌ 
أفمندا اكه ل يصن يا قينا #بطاة فاجع العا ا 3 


ويخاطب غلامه صائي وأيضا منصور: 


هَل تُحِسّان 
فين 
لأبرعن الله 
اك 
ل 


و 


كا فنعا 

فاذكرّان 
وكلف 
بت أبكيكما 


وان 





“ككل ال سس ف الف جهنل الفن ب سل ييا 
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لم يهمل أبو فراس من الوصل حى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء» وتحولهم 
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 
كان المثير هو سؤال أبو فراس عن حاطم والاطمئنان عليهم رغم أسره. 


وعلى ما سبق من خطابات أي فراس لأخحيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصدق الجميل 
والتمسك ببقايا الأسوكاء لعليا ونس سوه انه وال جره تسر ”قت افر از بنفسه) لذا نمحد حبو 
الصور والخيالات الشعرية والاكتفاء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن 


شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة. 


ثالقاً : علاقته بوالدته: 


0 السايق كن ١57‏ 
(١1)الديوان‏ ص ٠٠١‏ 


:ا 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد شكل شعره في والدته جزءاً كبيراً من شخصيته الأسرية» فعاطفة الحنين للأم هي عاطفة فطرية 
بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات الإنسانية بشكل عام» وعلاقة الشاعر بشكل حاص 
وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب» فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابن 
السابقة وال ذكرت خؤولته الرومية» وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال 


وإن 

لم نتيين أصلها بشكل دقيق فأكثر ما قد ذكر أن اسمها "سخينة"20. 

لقد عاش أبو فراس مع والدته في مدينة منبج قبل أسره فقضت حياتها في خدمته ورعايته ولم تتزوج 
بعد وفاة أبيه فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة» لكن ما لبثت تلك الذات إلا أن تنبض 
بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوفاء وضعفه وألمه فطالما تحدث عن طفتها عليه 
وإشفاقه عليها في ذات الوقت» وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى تماوناً في فدائه وطول 
بكائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفض بحرقة وألم على الأم المقهورة والمغلوبة . 

يقول: 

لتعولا لكك جيكور بحنو تس عشيت نجاف كمد 7 


إلكمكان: عتما التجححنمة! يت مسن القفذا نفس أبيبة 


لاتمحييق رافك كز ةامتحسسببساا احج ا سححتيد أ ححجيةا 


ع 


وأرى متافاق ملسم تسكن أن السبتجي ام بحي السك 


السحعيييت ‏ ملتسي #ححجو فجاحرة سحو سلب0 


١51/١ م115١‎ ه1١7177١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق-‎ )١( 
١ اه‎ 


)١(‏ الديوان ص177؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول: 


و 


يَا حسرة 


لو 


:حا اباك تجتحا آِرْهَامرَْعِ كبوأ آلقنا! 


غايلتكة »الت #جححها نخس ةذه بات بأيدى العدى مَعَللىلب بس با 


00 ٍ 


تشأل ما الل تان #امت من بأدمع ماتكاكدة 


كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به» فقد حاطب والدته خطابا مباشرا في أكثر من 
قصيدة بقوله (يا أمتا» وذلك ليطمئنها على حاله يقول: 


فَاأمَتَالاً تعدمي الصّبَرَ له إلى الخبر والتّجح القريب رسَول 
ويا مالا تُخطهي الأحر إنُهُ لحي تكد الطاحية بيج كيت ١‏ 


ويقول: 


يتخنا ألثخنا موتنة وها( التحجيحنا ]تكسا رة ول بستنا 
الت ١‏ لك ال 02777 1 كك #البجحببا اتج ا ات ان 


"جعل كلامه يبدأ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه ثما سبق في الأبيات لزيادة التأثير وليطمئفها بأنه 


على الرغم ثما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا مِن وجه كلامه المباشر إليها"”") 


(1) الديوان ص١4؟‏ 
99 الشابق من ؟؟ 
(؟) السابق ص47 ” 

7 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
أياأم الأسبير 2 كتحير مبنكي نه ب الأسسيرٌ 


ع ع 


١‏ شك لكا 1 كم التعيم نس يد حصان لمر 
اجا 1 الاتحستير لين سيران 7 شان | لفك ل ١‏ اع ل 


ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوق» فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمل 


كك ككل يجو لم فيححيه ممستاررة وققية شي الح حب تر 


لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره سيف الدولة مع والدته» وكأنه يحمله ذنب فراقها 
لابنها وبعده عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء» ومن ذلك 
"ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها حائبة"9) 


عه ٠.‏ ع 4 اه 3 2 سم 07 
بأيبع زذرهرددت والههللة عَْلكهء دون ال لورى. مُعَؤَلوَََّا 


حَاءِقَك» تمقاح رد وَاحِدم | ا 22" ٍ 


)١(‏ دراسات في النص الشعري العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة- ص55 ؟. 
)١(‏ الديوان ص57١‏ 
ف السابق ص57١-57١‏ 
(4) السابق ص١4‏ ؟ 
اا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لتحت وني جك كاتحبنت اتسعفك فلن يأفها “لجنيا 


إذ كييك لخي #عيل الفسيلاء لفسا للنحم أزل ني رضعماة امخد اي 8 
ويقول: 
فدح ازوف أن التمارلة تكسمت وله تسح لاعف لا يعدن 


أكل خليل هكذا غير منص في وافصيل وحصان بالكسجراة سيعدر 1 


وعليه :ما سبق من علاقات أبي فراس الأسرية بحد أن الشوق الملح هو الباعث الأساسي لأبياته ءوأن 
الفداء هو مطلبه الأساسي وإن كان بين ثناياها »لنجد أيضا الحكمة الصادقة والصداقة الحقة والبر بالأم 
رغم أسره. 

ونرى استهلال أبي فراس في قصائد محدودة .مقدمات غزلية تقليدية» كما نحد انعكاس حال الشاعر من 
خلاها في أسره ونلاحظ شح الخيال وتعقيد العبارة لتدفق العاطفة كل هذا ولد لنا ذاتا أسرية معقدة 


١ السابق ص"‎ )١( 
” الديؤاة حون‎ )1( 
7” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات القومية: 


لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه بنسيان قومه له أو تناسيه» وح 
نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاقا ونزعاتها لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح. 

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث» بل هي حذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
بداياتها كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه السلام وزوجه؛ فالأسرة هي اللبنة الأولى 
لتكوين القومية حي تندرج منها للعصبة والعشيرة والقوم» والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
ا 

' ل 0-099 © 1 6 > ل © لها ل 2٠١6©‏ < جه ب ان 

6 © 0 هله ٠‏ نوم 51 2 و٠مىا‏ © ٠009‏ لات جص 

جك ميج 6 5 ©» © -> [) ل فا حك مرج ير اله " 21١‏ وأحاهم تدل على العصبة الي تقوم 
عليها الصلة فى القبيلة. 

وقال تعالى " (©09 2 6 مي م الآ [) 2 عن لحا لاد ع) © مي + »© لا# © م 
©5109 © 57 +5210 ,9خ0 ,202009 " ”' والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ 
الأصل الواحد وكذلك قوله تعالى " ل 242 # ميك ا [) © 2 وى احا واد «هنيى 
وخ 1 ©س«ع> له 990 ١+‏ دك 0 ها( 0 لاسب (ل حر 
9095202 ©0"”" والأصل ف القومية السابقة هي اللغة الى وحدت البناء القومي. 


وعلى هذا بحد أن القومية مصطلح قدتم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم. 
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أما في أدبنا العربي بحد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي سادء وكذلك أهمية اللغة 
العربية وال تمايز يما المجتمع الجاهلي فما سواها أعجمي, وأيام العرب قليما كانت خير شاهد أيام 
العرب مع الفرس أو مع بعضهم بعضاً. 

فبرزت من خلاهها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار وال دارت رحاهما بين 
العرب والفرس: 


وجند كسرى غداة الحو صّبّحهم ًا غطاريف ترحو الموت وانصرفوا 


1١ هود:‎ )١( 
كسرع‎ 
ابراهيم: ؛6‎ )( 






































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


اعصيوا للتابكنة اتسينا امنستاتي “السبيؤت اعتحاه تسحارة 


وقول عبد يغوث في الحرب الى دارت بين القحطانيين والعدنانيين : 
جزى الله قومي بالكلاب ملآمة صريحُهُمُ والآرين المواليا 
ولو شعت تحتني من الخيل فنهدةً ‏ ترى خخلقها الح وٌالجياد 
حى جاء الإسلام ونبذ كل ما يقوم على التعصب والتحيز قال تعالى: 92م 




















2 3 © 5 5ج مك2 كارونز © لما دري نر 
لاع اكه :؟ ٠0‏ 2151 2:5 """. فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصر الأموي 


حصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأحنبي» وقد كانت هناك مساع كثيرة للحفاظ على 
الهوية العربية في الوقت نفسه. من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود "ومن إصلاحات عبدالملك بن 
مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير من صنع 
الأقباط في مصرء فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية الإسلامية سنة 7/ا ه مما ساعدت على التحرر 
الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية ".0) 


أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة» وأبناؤها من جهة أحرى» 
لذا نحد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرححة بين الانتماء النسبى والانتماء القبلى . 


وما سبق نحد أن القومية .عمفهومها البسيط» تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حىّ وصلت إلى 
مرحلة متقدمة» فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 
لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاحتماعي» وهو مبدأ اللغة والأصل والأرض المشتركة وهو ما أجمصع 
عليه امحدثين وبنوا عليه نظرياهم. 


التعريف بالقومية : 


(١)ديوان‏ الأعشى ص "١١‏ 

(؟) أيام العرب في الجاهلية » تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي- | لمكتبة العصرية - بيروت - ١‏ 
لطبعة الأولى ”7١٠7م‏ ص ٠١5‏ . 

.١7 : الحجرات‎ )59( 

(5) العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 5١5١ه ‏ 115١م‏ 
مطبعة الاتحاد بدمشق ص 1-757 75, 


م١‎ 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
القومية في اللغة: 
فق" اللسنان"القوم: اللتناعة مزع الرحال والمناء نيعا 'وقوم كل ربخل شه و00 


وفي القاموس المحيط: "القوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرحال خاصة وتدخله النساء على 
اوارك) 
تبعية 


القومية عند المفكرين والمنظرين: 


لم تعرف القومية نظريا معناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع 
ك5 

ع 

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعئى الشعور 


بالانتماء إلى أمة معينة» لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام . 


فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأنها: "عقيدة سياسية وصلة اجحتماعية متولدة من 
الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشتركة. والقومية في 
الواقع لما مدلولان: الأول انتمائي والآخر حركي: ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميا 
عربيا.مجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة» وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واحبات ومسؤوليات 
تتحدد بنوع المشكلات الى تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها"7). 


أما الدكتور عمر دقاق فرأى أنها: " شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف 
بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم " 20. 
وقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبئ على:" وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين 


الميدانين في الي تؤدي إلى وحدة المشاعر» والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة : 60 


)١١‏ اللسان مادة قوم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة قوم 
(") الاتجاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١95١‏ م ص .١15‏ 
(؛5) الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د. شعيب أوعزوز طبعة أولى 577 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
مطبعة الأمنية ص .١7‏ 
(0) الاتجاه القومي في الشعر المعاصر ص .١7١‏ 
(1) ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 159١م‏ ص .55١‏ 
1م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لما وجود إلا باللغة: " فإذا كان للقومية وجحود حقيقي 
أو مفهوم محدود» وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى»الىّ تؤلف بين أفراد امختمع »وتوحد 
أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم وال تسمى باللغة أو اللسان"0"©. 


ومن جهة أخرى بحد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية» حيث ش كلت القومية يمفهومها 
الحديث حجر عثرة في نظرقم لوحدة الأمة» وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصالح شخصية 
وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديئة خلت من العنصر الديئ الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز 
القومي والأممي على حد سواء. وفي هذا يذهب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أن الدعوة إلى 
القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسهم" 


نه 


أما الكاتب محمد باشميل يرى القومية: " كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع 
التأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخنصائص لا توحد في المذاهب والمباديء الي هي وحدها يمكن أن 
تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو توي بما إلى أسفل درحات الضعف كما أن ضعفها 
ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة الي تسير موجبها في الحياة " 7" . 


وثما سبق بحد أن هناك اتحاهين من حيث مفهوم القومية: 
الأول: يرى أن القومية مصطلح يبئ على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة. 


والثاني: يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما حلا من العنصر الديئ؛ لأنه ينافي مبدأ الأحوة 
في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طلما يجمعهما دين واحد. 


وح نضيّق الشق ونردم الهوة »نحد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعيئ أشمل وأكبر» فالقومية تبداً 
باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حي ترتقي لمفهوم الأثمية بشموطا الديئ فهي حزء 
من كل وليست كل وهدف بعينه» وهذا ما قد وجدناه في روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيات 
قد اتسعت لكلا المفهومين الحزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الديئ في 
رومياته» ثما يدلل أن الهوية القومية الإسلامية ترنو على أبياته فهو القائل: 


.٠١7 اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١91١م ص‎ )١( 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ عبدالعزيز بن‎ )"( 
,١١-١١ عبدالله بن باز رحمه الله - ص‎ 
.١١ (؟) القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل  بيروت  ٠95١م طبعة أولى 7179 ه . ص‎ 
م‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
أمَا مِنْ أعجّب الأظيء علج يُعرفْنيٍ الال مِنَّالحرام 7 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمدانى وهى: 


أُ. اللغة . 
ب. التاريخ والموروث العربي. 
ج. الوصف الشكلي والمظهر الخارحي . 
19أ»اللفقآة: 
اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية الي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً. فاللغة وما 


يرتقي الفكر» ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما يسرع من عملية الإندماج الاجتماعي» فأقوى 
رباط يوثق بين العرب ويجمع شتاقم هو اللغة أو الوحدة. 


لقحو ممحوزا اللا وات الي ا ا 0 
وهو اعتراف واضح بأثمية اللغة العربية وآدابما كتاريخ وموروث وحضارة أيضا. 
وقد تغيئ أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان: 

وو ل الكو كي د وان أن لتر ا 0 
وأيضًا: 

جَنَانٍ مَاعَلِمَتُ ولي لسسان 0 يُقَدَ الدَرعَ والإنسان عَص 9) 
فقصد (باللسان) القدرة على الرد البليغ والفصيح. 


يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية» وكل من ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته: 


الديوان ص /ا؟. 
)١(‏ الديوان ص .١77‏ 
(؟) السابق ص 4 7. 
(4) السابق ص ."١‏ 


8: 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


2 وس هي ل 74 ع2 5 2 عه ١‏ 
وأديّة اْتَرتهماعربية تُعزى إلى الجدّ الكريم وتنتمي ”) 


لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومه ووطنه:؛ ومعيار 
لتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كان له شأنه في بلاط الخلفاء.حى في مديح 
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته» حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عربي 


يقول: 
6 فتردايية أ 5 9 07 1 اتيم 
وإقفك لالجل الأشيع- ريل لِقَويكَ بل للعَرَبْ ”" 
ولهذا بحد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغي يما. 
(ب) التاريخ والموروث العربي: 


يعتبر التاريخ .عثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى» فالصراعات والمعارك وحن السلم الذي تعاصره هو 
تاريخ بل والعادات المترسخة في النفوس واليّ لم تدون في الكتب والوثائق. 


إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً قوياً بين أفراد الأمة» وتولد تقاربا في العواطف والنزعات نما يجعل 
الروابط المعنوية أقوى وأكبر. كما أن "وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة 
والتاريخ" 9 و كلها كانت الأخدالف: كبيرة وسليقة بالحديات والأغاد الغطية كانت أقرين للد كرق 
والتأثير. " وكل يقظة قومية حقيقية لا بمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القومية العربية 
يحذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراتها الأصيلة كيان راسخ 
فك" 5 


وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الحانب التاريخي واستدعاء الأبحاد وا محافل العظيمة؛ للتأكيد على 
القومية العربية المتأصلة في النفوس» وهذا ما تم ذكره سابقا في الملبحث الأول تحت عنوان "الذات 
الأكادعية" . 


.70717 السابق ص‎ )1١( 
.58 (؟) الديوان ص‎ 
.55١ ما هي القومية » ص‎ )"( 
.55١ السابق ص‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغارات» الي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلامي مثل 


موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام: 


والْمُمسُلِمُونَ بشاطيء اليرموك ا أحرِجُوا عَطْفوا على هَامَان 


1 


عه اه 9 0 5 0 ف ا 8 - 00 (١‏ 
أبقت لبكر مَفحَرا وسّمًا لها من دون قومِهمًا يزيد وَهَانٍِ 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر باستدعاء رموز تاريخية قديمة للاستدلال بما على سوء البصيرة 
َلَلعَارٍ حلى رب عْسَان مُلَكَهُ وَفَارَقَ دِينَ الله غَيِرَ مُصِيب”" 
ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 
أكاللق فق اك افق أشووة” ‏ اكد وطن الضوات فيزلا 
لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأبحاد 
التليدة وليستحث همم قومه تارة وإحلاء حزن أمه تارة أخحرى» ولا يكون ذلك إلا بالوقوف عند 
التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة. 
ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها: 
بن عمّنًا ما يَصْنَعٌ السّيُفُ في الوّغى إذا فل م مِلْهُ مَضْرِبُ وذْبَابْ 
يوانو انتما عاذ عن عير اد اذ ماني 
ين عمذا تعن المتسوافد والطبكتى!. . .وتوفك يما أن يكوان ضرزاوة 0 


وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول: 


.5١5 الديوان ص‎ )١١ 
.7٠١05 الديوان ص‎ )5( 
.5 ١ص (؟) السابق‎ 
.73 السابق ص‎ )5( 
.55 السابق ص‎ )5( 
الله‎ 


الذاك وا لأكن فى:روؤمياك أن فرانن اللطمداى 
امار الات ها فسيديا. ' « عدر ذون العالوة اد لكات 
فون عَلَيْا في المعَالِي تفوسُنًا ١‏ ومَنْ طب الحسلناء لم يُغلها لمر 


ع لهم 
اع 


فس اعه 7 و #شر حم ل ب 18 لهي .م١‏ 
عَرْبِي الدّيّا وأغعلى ذوي الغلا 2 وأكرمُ مَنْ فوْقَ التراب ولا فخ 7) 


فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام» بتميزها 
الحربي ونفوذها السياسي يقول: 
نعاف قطوفة وتبل فَيْهِ وعنعنّا الإبَاء مِنّ الزّيال 
يافة أن حال كمد كان و واه و 5 
لم يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية» بل تبلورت الذات القومية لديه حى جعل من نفسه 
رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه؛ فلم يعد من يمسد مكانتته 
يقول: 
سيذكرن قَوْمي إذا جد جدُهم 2 وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدَ الِدْرٌ © 


وأيضا: 


دإن عدت يرما غاد للخزت: والشلة” . يدل اللدئ وجوه كدر قاقد 

منعت جمى قوم وسُّدْت)2 وقلدّت أهلي غرّ هذي القلائدُ ©) 
ما زال أبو فراس معززا للذات القومية رغم الأسر والبعد» من خلال ما مضى من سيرته القومية السابقة 
»فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول: 


لم برس 


وأنا الذي م البسيطة كلها ثاري وطْنْب قُ السمّاء ذّخَاني 3 


(1) السابق ص .١5١‏ 
(1) الديوان ص .5١035‏ 
(؟) السابق ص .١1١‏ 
(4) السابق ص 55. 
(5)السابق ص 5"5. 


/ا/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توحت مواقفه مسبقا يقول: 


عو مه م 


082 2 عس 3 َه اف 2 و )١١‏ 
ستذكر أيامي تمير وعامر ١‏ وكعب على علاتًا وكلاب 


ويقول: 


للحن كك يحي عار ماق حو دان أو محري 

ألم أت لها والخيْل فوضّى20 بحيّث تخفُ أحلامً الرحال 

كمكا امل اسان فحنا .لدت عطبة الاي 0 
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية» الى برزت بينهم 
من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صراعات داخلية 
قومية حينئكٍ. 

فلا ُذكريئ يا ابىّة العم إِكَهُ اعرف نو ا وه البلا وال 

ولأ تكريق إتسيى غير متكم إذا لت الأقدَامُ واسمتزل التَصْد 9 
إن الذات القومية عند أبي فراس قد هملت حئ العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيادي 
الحربي: 


ف راس فو 7 5 سر و اح داه اق 5 :0 ى(:) 
وحي رددت الخيل حتم مَلكتة هزعا وردلني البراقع والخنمم 
يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الحوية العربية الحمدانية» فقد شدد أبو فراس 


على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 
صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته: 


)0 السابق ص ,.١5‏ 
)١(‏ الديوان ص .5١١‏ 
(") السابق ص .١591‏ 

(54) السابق ص ١55‏ 


م8 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


5 و 
عه : 


الجححين لأكيعي كد اننا + :وهسو نين الاحيوة مسنيوة 


ع سد م 


ذا ل اك ال 0١‏ تكن كدت مقطوع ”0 


لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصلء فالسيادة الكاملة والقوة العظمى لديه تبدأ من التلاحم 
الداحلي يقول 


وإن خراس نان إن ألكغرت-ح) علاي فقد عرفتها حَللبٍْ 


ع مي 0 2 7 ع “قدي 5 ع اوس ع ه(5) 


- 


رج( الوصف الشكاء والمظهر الخارجي : 


ما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوصء هي الأوصاف الدقيقة واليّ لم 
يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول: 

أتَرْعَمُ يا ضَّحّم اللغا«يد. ونحن أسودٌ الحزب لأنعْرفُ الحزيا 

9 زضة 
فاللغاديد: لحمة في الحلق كناية عن ضخخحامة الرقبة ©), 


فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك» وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله : 


راع اناك المليج معام قات ١‏ الك اغيوا ركف رك ختدي 5 


والعلج في القاموس المحيط هو "الرجل من كفار العجه" 2. 


(1) السابق ص .١5/8‏ 
(1) الديوان ص .١794‏ 
(") السابق ص 57 .١‏ 
(4) السابق ص 47. 
(5) السابق ص 47. 
(1) القاموس المحيط مادة (علج) 
13م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وف الح الو 7 1 تعك 0 أي غلظ واشتد 0 2 
ويقول: 


ولك أنفت المونك 'ق دار غرنة” ٠.‏ بأيدي التصضارغ' العُلف ميئة أكمندٍ 
»2 


ويقول: 


فق 


ا كير تسوس ا ا خا 


إن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيراء خحصوصا بعد أسره فلم يهمل أبو فراس 
المقومات الي تشكل الذات الجمعية» من لغة وتاريخ وتمايز حلقي وهي ماقامت القومية عليها. 


فالقومية والفكر القومي بالأخمص لديه كان واضحاً وجليا في أبياته» والذي عززه ماضيه الحربي 
والقيادي» ما جعل أبا فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد بما رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعله 
يفك أسره. 


)١(‏ المعجم الوسيط, مادة (علج) 
)١(‏ الديوان ص 67. 
(؟) الديوان ص 176؟. 
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أأأ 77757 ب 10000 11 واد 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
الذات الأممية : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المفهوم الأثمي ليس نقيض الفكر القومي »بل يسير معه حنبا إلى 


حنب» وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لا »فيجعلها وطن واحد 
متلاحم إنسانيا »ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واحتماعي موحد. 


إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب دون غيرهم, بل المسلمين في شى بقاع الأرضءولنشمل 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 


التعريف بالأممية : 

الأمة في اللغة : 

الأمة من (الإمة) بكسر الحمزة وهي الحالة والشرعة والعين 7 وهي الطريقة والدين ويقال فلان لا أمة 
لوا آي لاون لول عله اقد ل كدللق عل الما 7 

الأمة في القرآن الكريم: 


ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم مرات عديدة. وقد احتلفت دلالاتها من موضع لآخر وإن كنا اقتصرنا 
على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة. 








قال تعمال: " ©6409 2ك لح © © ي اعم 226 اجن > © 25 بات 
ا ج4ة مص مودو ودن0 خادمه ح 4ه لمت ومونن 

© © دك مج 5< 25 دوعيو مع 2 يع > © > را ©" © 

ووب سسيمهة لل " ©5990 نل عل ميج ل »© ]1[ لحا © ج) نة مر سر 





3-72 وك #و مشر 7 © :ا #عمى 5 يس الا © 2 اللا #4 ل الاك 


902 ت دسم عجع 3-99 2© مد رت مت وهوترع ودع 
5 © 0 > + © > ا راامج "© 


). القاموس المحيط مادة (إمة‎ )١( 
لسان العرب مادة (أمة)‎ )١( 
,37 : الأنبياء‎ )"( 
.77: الزخرف‎ )5( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

وخ " [] 23832 لله | مي حر 71 « جلك مر تر هه 
هد + كر احا ه احا اه هع 2.5 الاح 5 الا © [00© 145 .وخ © خالا" 20 
إن الآيات السابقة أجمعت على أن الأمة تعبئ الدين والشريعة» وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديئة 
عهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم؛ وإن اختلفت دلالاتها أحيانًا. 

الأمة في بعض المزلفات قدهًا: 

بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقريما منها: 

ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة .بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا: " والأمة تتميز عن 
الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث وضعي وله مدحل ما في الأشياء 
الطبيعية وهو اللسان أعين اللغة الى يما تكون العبارة" 27. 

وأيضا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يقول: "وآحرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم 
الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان" 7". 

ونحد بذلك أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمة» ورأى أن اللنفةهى 


الوسيلة الأساسية لذلك. وهو تعبير واع بالرغم من قدمه. 
أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأها حي تتصف بالوحشية. 


يقول في فصل '" إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع) "لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته" 7©. 


كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان: قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب. 


يقول في فصل " (أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب). حت أنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولما 
للك عليه مسسترق انهه مق هذا الشيد والاقتذا مسط ي 010 


.37 النحل:‎ )١( 

.7١ السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان - /33١م. مطبعة دار المشرق ص‎ )١( 

(") آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 315١م‏ مطبعة دار المشرق ص .١55‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الأول - مكتبة لبنان - بيروت 
5م ص 7595. 
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مفهوم الأمة حديثا : 


كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية» أم اجتماعية» أم سياسية وقد 


"الأمة هى ذلك الكيان الجماعى الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إمانية شاملة» مصدرها ربانى ويحاهها 


كاقة أونشف اللنياة"الثانيااعطو ا ا 


كما قد يشتمل مفهوم الأمة على المعى الديئ والتاريخي» وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصيف نصار: 
"بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين المعيئ الديئ والمعيئ الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين 
النفسي الثقافي» الذي تحمله المجتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث". () 


وتعرف الأمة " بأنها جماعة كبيرة من الناس تنتمى إلى أصل عرقى واحد» يوحد بين أفرادها لغة 


مشتركة أو تاريخ مشترك ومصالح كبرى؛ فضلا عن الوجود الجغرائي والتاريخي لقرون طويلة ف أرض 
بعينها إل ا 


وعلى ضوء ما سبق بحد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذاءكما 
أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيراء فقد تركز المفهوم المي حول 


ومن خلال روميات أبي فراس لا بحد اللفظ الصريح للأمة» ولكننا بحد إشارات ومعاني تتجه إليه على 
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية» وقد تمازج كذلك المفهومان العقدي 
والاحتماعي ليصور لنا الفكر الأثمي. 


.7 السابق ص07‎ )١( 

- الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ )١( 
.55 القاهرة /511١1ه--9195١م ص‎ 

(") مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف نصار الطبعة 
الخامسة - دار الطليعة - بيروت - ص .١7‏ 

(5) الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية 51١7‏ ١ه.‏ ص ,١ 5-7١‏ 


1: 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كما نلاحظ قلة الأبيات الي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الذات 
الفردي» وإن برز الجانب القومي والأممي على استحياء؛ وذلك أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخلاص 
فلم نحد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وباقيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين 
يقول: 


م 
ا مه مه 


ف قاس انق عركة لوستم الأتجير سانا 
فح أنحتق السورق ير انئي. .تدان عسوا متو 00 

فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ا بحاورة للدولة الحمدانية» فلم يبق أمة إلا ونالهها فضل الأمير 
وإن شحت عن أمته الأقرب» والدلالة الثانية: وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد 
فادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم أبو فراس الحمداني. 
فيما عدا البيت السابق بحد أن الأبيات دلم تكن صريحة في ذكر لفظ الأمة, وإنهاتمازحت الأبيات 
والمفردات لتكون لنا مفهوما أثميا ناضجا. 
فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأثمي عند أبي فراس» إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعاد عديدة 
مشتملة مفهوم الأمة» ارتمت ف تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الحضارية حت في 
ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حوها بعض أبياته: 

."ابعل افرع 

ب. البعد الاجتماعى. 

ج. البعد الحضاري والثقافي. 
أولاً : البعد الشرعي : 


إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزتها من خلال تطبيق العقيدة والشريعة؛ "لأن الأمة 
مفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة» فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات» من 


01 الديوان ص 44؟. 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإبمان بالعمل والباطن بالظاهر 
والعليكة لوي 

أ - الدعوة للجهاد : 

"إن عقيدة التوحيد هي المرتكز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجم" 20. 

وعليه فإن المهاد قد يكون مطلباً أساسياً في محال وقف الزحف غير الإسلامي بش أنواعه »سواء كان 
زحف صلييءأو حت نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر 
العباسي الرؤية والفن: "والحق إن سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية» بل 
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أحل ذلك لم يكن الصراع الحربي 
بينهماء إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديئ " 7" . 


ومن خلال كلام الدكتور عز الدين بحد أن امحرك الأول والباحث هنا هو المفهوم الديئ» فكان الموت 
هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس: 
والكنية انان لفلف “الغ اوتكان فو ةا 
ويتكرن لمشي امايق أدكنا 2 
ا لانسبب #اللجملاة ماني وو لل ادو ل الت 
ويقول: 
قدْعَذب الموت بأفواهِما ولموتُ خيرٌ من مقام الذليلٍ 
انين لان لتحي التحينا ٠تون‏ قو ا صر الي 00 


ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعيئ الجهاد: 


.47 الأمة القطب ص‎ )١( 

.588 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص‎ )١( 
.١51١ في الشعر العباسي الرؤية والفن ص‎ )"( 
.56 الديوان ص‎ ):( 

(6) السابق ص .5١١‏ 

(5) السابق ص 55 ؟. 
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ع وهس 


سيف الهدى مِنْ حدٌّ سّيفك يُرْتحى 
هَذي ايوش بحيشُ نحو بلادوكم 
َيْسّوا ينون فلا تنوافي أمركمٌ 


عطليظ] لتحيو انان ١‏ لتنا 


حنم تعدل الكبصر لبان 
مَحْقُوقَة بالكفر والمُّلبَانٍ 
والبغي ف تسناحي الانسنات 
لا يَنْهَضٍُ الواني لِعَيِر الواني 


لح كتير قي تدرو سيان 


حىّ كان الوحَيّ فيكم مُنزل ولكم تحص فضائل القرآن 


قد أغضبوكم فَاعْضْبُوا وتأَمّبُوا للحرب أُهْبَة ثائر غَطبَانِ () 

بنحد أن الحشد في الدلالات الدينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس» فيخاطب سيف الدولة 
بقوله [سيف الحدى] وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للامامة والانطلاق بما إلى رحب واسع حيث 
سد ةغل المسلمين أجمع من خلال سيف الحدىء فالحدى من الحداية والدين القوي؛ ثم نمحجد تلك 
المتضادات من الكفر والإيمان والكفر والحدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسلامي 
ورفعته وبين وضعية المسيحية» فالدين هو العزة والكرامة والنصرء بل وكأن سيف الدولة وجحيشه من 
قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليي» يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيه وتحلياته 
السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم؛ في مقابل حيش العدو والذي كان رمزا للذل والههوان 
وكان الغي هو الوصمة الي وصمها أبو فراس يبمم؛ فأراد أن ينزل من شأنهم وفي ذات الوقت يرفع من 
شأن سيف الدولة وجيشه في نحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في سبيل إعلاء كلمة الحق. 


فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خحلامها بحد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافهاء فالخطاب هنا 
لكل مسلم عرب أو أعجمي كان. 
ويقول: 
لكك كك ١‏ .2 كك 
مجن كان علبي ل نضا لكك 2 ةن 


إن الفنتح هو واحب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأحر؛ وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية 
والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين» كما يطمع أن يشمل النصر فتح خرشنه بل وليثير الحماسة:؛ رأى 


.5 ١5 الديوان ص‎ )١( 
.١55 السابق ص‎ )1١( 


5/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


التقليل من شأن الروم وإظهارهم ممظهر الضعف حين يقول فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابل مدى قوة 
اليش الإإسلامي وسطوته بالحق. 
وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت» نحد أن الموت كان حاضرا ف كثير من أبيات الشاعر بعدة 
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معين الموت في مقابل العيش بالذل 
والمهوان؛ ليتسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس» ولكن أن يكون 
الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين» فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم: 
وأغاية اسجبسوة نواوتتها ١‏ . نري ع نجي تنام ادن 
اميا ال ال اتعحيا امنا .تعن اله صر اليا 0 
إن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الخالص للجنة» والطريق إلى ملذاتها لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه 
قطعة من ملذات تأمل وصوطاء ليتحول الألم والمنوف من الموت. 
ب- الحث على الفضائل والعدل: 
لا شك أن النهوض بالأمة يبدأ من إصلاح الداحل في جميع شؤون الحياة» والحض على النزاهة وتطبيق 
الشرع » فنجد الحس الديئٍ مرتبطا كثيرا بالألاق » والدين المعاملة والأخلاق. 
ومن هنا نحد أن مدارك الشاعر الأثمية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية» وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمل 
أحيانا لها. 
يقول: 
َعَرَُ بَني الدُنيَا وأَعْلَى ذوي الغلا 2 وأكرمُ منْ فق التراب ولا فيد 0) 
لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قال تعالى: 
"للك 27 ن) ل »» رات 35 خا ©2 © © لناهك/ة لالناة 
ناه 36 2 © يك احا © 2 هدر,ون ها + لامى اذ "2 


1) اضورق خرن 5 
)١(‏ السابق ص ,١5١‏ 
(؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
م4 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقال تعاللى: "5890 50[ 150012 © 5 » 
هق مي تر >9 ححا ] كه ب؟ © ٠‏ ©2]51 كرات " 27 











2 >حرودي © كا 








ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسبته من 
خصائص ميزقا عما سواها من الأمم. 
يقول أيضا: 

و3 كتير كن الطلنافي معاي ول انان كر الاو سار 

ولا أنا راض إن كنرف مُكاسِبي إذا لم تكن بالعِرٌَ تلك المكاسِبْ ”© 
عن الحرام فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن العقل حى بدا واضحا 
من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبئ الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق" 


حرق 


وقد قال رسول الله صلوات اللله عليه: "كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه حلقه" 0 فالمروءة غلبة 
العقل على الشهوة» ومن هنا تحلت مروءة أبي فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقلء؛ مما 
يعطي للمرء العزة والشرف» فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الخلال والحرام 


والخدود: الى شرعها الله سبحانة وتعالم: 
يقول: 


والمف سال فإلسافه. من الفضل والشراف ال كسب 
6١‏ ( 


إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأثمية وال دعا إليها الشاعر» فلا حير في أمة لا يسودها العتقل 
فتستفحل الضغائن وتسود السرائر» ثما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الديوان ص 8". 

(") (مكانة العقل في فلسفة الجاحظ). أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام 
”٠0٠54--50٠.6*‏ جامعة الجزائرء ص ”؟". 

(54) مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبدالله أحمد الشيباني مصر مؤسسة قرطبة 3659/7 . 

(5) الديوان ص .5١‏ 


1 

















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه »مقابل البذل بالروح عن سيف الدولة وملكه وعدم تأخره 
فبالعدل ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره. 


أ استحضار الله سبحانه وتعالى في كل أمره: 


استحضار الله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والحور والفساد» واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن آدم هو مقدر ما يهون في سبيل الصعاب» وتخضع وتذلل العقبات 
ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معيئ آخر. 


يقول الشاعر: 


- 
ع جر 8 م 


4 2 0 ع اق ل الى قو رمد ه 6 هبر اس 1 00007 0١‏ 
ومن لم يوق الله فهو ممزق0 ومن لميعز الله فهو ذليل 
إن مخافة الله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقاء كما أن 
الله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه الله لا يضره شيء »ومن دل يعزه الله فهو 
ذليل مهما بلغ من مراتبء فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيراء ومن لم يتقدر له 
النجاة والعزة فلن ينالها أبداء وهنا معن عقدي كبير أدرحه الشاعر .ويؤ كد المعيئ السابق: 
ا ل ل ال ل شا 


ويقول: 


ِ جد د ني 7 ََ عياط د لل 8 م * 


بحد هنا نتيجة عكسية لمن حالف أحكام الله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والمهوان قد لحق به. 
وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القوية هي الي 
استمدت قوتًا من شعبها وأفرادهاء من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على السواء. 


ثانياً : البعد الاجتماعي : 


.575 الديوان ص‎ )١( 
.88 السابق ص‎ )١( 
.5١ (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاتها لتشمل الأمة اليّ يفترض أن تنمو أيضاء فمبداً 
الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجياء بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسس إنسانية 


شمولية» بدل حصرها في بوتقة ضيقة. 
أ -الحض على التآلف والنصرة 
يقول أبو فراس: 

فد لم يكن ود قَيِمْتَعُدَهُ ولائْسَبْبَيْنَ الرّحَال قراب 

فأَحْوّط للإسلام أن لا يُضِيْعَن ‏ ولي عنك فيه حَوْطة وَمَنَابُ (© 
هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأمة وأفرادها ؛ليصبحوا تشكيلا متحدا 
فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها. 
وقوله: 

قلآوأبي مَاسَععِدانِ كَسَاعِرٍ ولا وبي ما سَيَّدانٍ كسَيّو9) 
إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاحتماع والائتلاف بين المسلمين» وتحريم الفرقة والاختلافء 
فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجحاكة أعداء الأمة» فيرى الشاعر أن الاتحاد قوة 
»عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه .. فاهتمام الحاكم بشؤون قومه ورعاية 
مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة» فتحقيق كل أمر فردي يؤثر تباعا على المستوى 
القومي ومن ثم الأثمي. 
وقوله: 

فلا كان كلب الرُوم أزاف منتكم . . وأزغب في كسب الققاء العلد 


ولا بلغ الأعدَاء أن يتنامَضوا2 وِنتَقَعْدَ عن هَذَا العلاء المشَيِّدِ 9) 


.556 الديوان ص‎ )١( 
.585 السابق ص‎ )١( 
.55 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن استعلاء الهمم وشحذها كان طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر؛ فجعل فداءه أمرا مخلدا 
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومات عزة الأمة 
وعلاها. 

ب- المرأة في الفكر الأثمي : 

المرأة هي صانعة الرحال ومربية الأحيال ودورها بارز في الإسلام وكان لما دوما مكاتتها وعزقها 
المحفوظة "فالمرأة بلا شك نصغ امجتمع تؤدي رسالة خطيرة" 7"). 

فكانت أمميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة» ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لما مكانتها وناجاها 


حوب ابعلهة 


نوا مور عبج محفت أسْبَاب المَيّه © 
فالشاعر يقدر أمه ويعزها يعدلها مكانة رفيعة لديه. 


ثم نحد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة» وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بل وحن 
الرحال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول: 


ا 5 وه كن 3-8 جر “رز م 
وَلا تَمْلِكُ الحَسْنَاءِ قلبي كله وَإن شَمائها رقة وَشَبَاب 7 


ويقول: 


حففلست وطح يعت القتعسوةة وأحسنّ من 


لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحن لو أخلت به ذلك من باب الوفاء وهذا من شيم 


الكرام. 


.5 الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ؛‎ )١( 
.5١17 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5 7. 

(:) السابق ص 7ا5١.‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
لقد بلغت مكانة المرأة مبلغا كبيرا» فأصبحت تشارك الأبطال انتصاراقم بل وتبارك لهم وتعيذهم من 
كل سوءءوهذا يدل على إشراك المرأة حي في الأمور القيادية والقدرة على دبحها وعدم عزلها بل 
وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن. 
يقول: 

وقائلةٍ تقول جزيت حيرا لقصيد حافينت عسين حرم 
إن المرأة.عمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حي وإن كن سبيات فلمرأة العدوة كما 
ذهب إليه عبدالر حمن الخميس في رسالته المعنونة "البطل في شعر أبي فراس الحمداني" يراها في مكمن قوة 


يقول: 
وَحَي رَدَدْتْ الخيل حي ملكقتة هرما وردنئني البراقع والخم و 
وتكابفة الأقيال محري لنكيدما فلَمْ يَلْقَها جافي اللقاء و لا وعْ” © 
إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتهن وإن 
ثالنا: البعد الحضاري والثقاني : 
إن الحضارات هي نتاج وخلاصات حهود بشرية» وتحارب إنسانية نتج عنها تراث ثقافي تاريخي أو 


فكل أمة تعتز بحضاراتها وثقافتها المتعددة» ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتاريخ الحربي 
كذلك له من الأهمية .مما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة الله وضم الأمم على كلمة سواء. 


.5١١ السابق ص‎ )١( 
.”95” انظر ص‎ )١( 


.١1١0 -١59 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الذات الأكادمية لدى 
الشاعر» وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أحداده والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمم بتاريخها 
وحضارقا”'' فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالاتهم الحربية» من خلال رصد 
أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته. " فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخهم وتاريخ 


قومهم عند تصديهم لغزو الروم”2. 


فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت » كما أن الصراع الإسلامي الصليي لم يكن ذا 
طابع دي فقط بل صراع حضارات في حفظ الحوية والقدرة على البقاء والتأصل. 


"ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشر العلوم 
والاكانت العررية بهو قث بين انيمل عن أقواله ا 

ثما سبق نحد أن الأمة .ممفهومها المتعدد قد برزت في ذات أبي فراس» تلك الذات الي نشدت الكمال 
بدءا من شخصيته الفردية وحي الأسرية والقومية ليصل با إلى الإنسانية والأممية جامعا كل مقوماتا في 
شخصهءفالعقيدة والشريعة والحضارة هي مع الأمة الى لا تنفصل عن بعضها البعض. 


" فالشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
وليه و المي ار 


)١(‏ انظر المبحث الأول - الذات الشخصية. 

.١١ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص‎ )١( 

(") الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص 55. 
(:) الأمة الوسط ص 10. 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الفصل الثاني 
المبحث الأول 


المكان اللزمان_ الإنسان 


83837177856 :اج ب 10000 11 واد 
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الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


الآخسر : 

الملكان: 

يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة » حيث يشكا المسرح الذي تدور فيه الأحداث » أو حي المكان المتخيا 
في ذهن الشاعر فالمكان له حصائصه وأبعاده المتميزة » وهو نقطة الوصول إلى الواقع في كثير من الأحيان . 
فالمكان يتم تصويره من وحهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط . 
التعريف بالمكان : 

المكان فى اللغة : 

-١‏ القاموس المحيط تحت مادة "ك . وء ن" المكان : الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن "م ك ن " يقول 
المكان :الموضع 7©. 

؟- لسان العرب : مادة "ك و ن " المكان الموضع 27. 

فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا. 

المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري :- 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه » أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بين المكان 
والقيسية والقتييه عاق لقا لكان ضور امجلايدا . 

( تالكان للف غلاب قوم لقيال جه لذ بعكم أن ييف بدكانا دمالا ذا أبعاد هندسية وحسب » فهو 


مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط ؛ بل بكل ما في الخيال من تحيز " 7" 
ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو :'المنطلق الشعري يقصه ويصفه من ناحيه أحرى 


فيمعن في تحريء مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره » ماضيه وحاضره » فنال المكان الذي انطلق 
0006 قذرا كثيرا من العنعناة الفا ا 


)١(‏ القاموس المحيط مادة م ك ن 

(1) لسان العرب لابن منظور مادة " ك و ن" 

(") جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا الطبعة الثانية-؛ ١5٠‏ ه 185١م‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر-بيروت- لبنان- ص١‏ ". 

(5) استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى 355١م‏ جامعة القاهرة- 
مكتبة الآداب ص١5.‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


"وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن 
الجسم المتمكن؛ على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي بجرد ومطلق» وهو 
وحُدَه مانن نمضا "3 .. 

والمكان قد يتخذ له تعريفاً غندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية + بل المكان الشعري +" هو التنقيب 
عن عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القولية والفعلية والأخلاق 
والسلوك » ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى" ”2. 

أما المكان في روميات أبي فراس الحمداني كانت له دلالاته الخاصة » وال ميزها الحيط الذي يعيشه 
الشاعر من السجن والأسر » فانحصر المكان في أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره » فالمككان 
المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم والحسرة والفناء 
والفقد والغدر» فالمكان في حنبات الآحر اتخذ صفات عديدة منها صفات أحلاقية أو دينية أو حنىّ 


فلشنية و جدرافية فاق الكاة عد توهيات قناع الفيية الخناض الأسشهزة:» 


أ. المككان والطلل . 

ور الكان توظ فا : 
أولا : الككان والطلل :- 
كان المكان رمزا حاضرا أسبغ عليه الشاعر صبغة نفسية بحتة واستشراقات إنسانية» فالمكان كان دوما 
مفجرا للطاقات المكبوتة إذا ما استدعاها » لتفجر لنا الكثير من العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والوجدانية: "وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث شهده ء 
ومنهم من يستحضره تاريخا ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضي» أو دعوة للسلم ونبذد 
ا 
فالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث عن الطلل فلا يجد غير قصيدتين قد وقف على الطلل وأبكاه » 
فتأملها وتأمل وجوده تارة أخرى » وقد يتلاشى التعجب حين ندرك أن نفسية أبي فراس الوجدانية 
والذهنية كانت أكبر عائق من الوقوف على الطلل؛ أو حن الاستطراد في وصفها سرديا وبلاغياء 


4١7 م ص‎ ١9457 المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني-‎ )1١( 
فلسفة المكان فى الشعر العربي - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
.١ص م‎ 7٠١١ العرب - دمشق‎ 
7 استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القديم ص‎ )"( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جحسورا مكانية رحبة ليعبر يما إلى الماضي عله 
يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير : 

القصيدة الأولى :- 


5 
ا 10 لعو ١‏ سر 


عر أَنْتَ عَلى رُسُوم مَعَانِ 2 فأقِيّم للعّرات سُوقَ هوان 7 
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إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي (أتعز) له دلالات متضادة ويشكل علامة على وجود طرفين هو الأنا 
والآخر »حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام » فحين أن عزت على هذا المكان الدموع ولم يعرف 
حقيقتها غيره ومكانتها » فقد عرفها الشاعر في قلبه ووجدانه » فكأنه في مواجهة لإثبات عطاء هذا 
المكان حقه وإن كان غائبا عنه . 

فالوقوف المباشر على الديار والأحباب ينبيء بصدق العاطفة الحياشة » فنجد الشاعر يستحضر المكان 
بكل تحلياته واقعا معايشا ءيراه رغم بعده وانفصاله عنه » ليقيم عبراته عليه باكيا » نحد الفاء ربعطلت 
بين أتعز - أقيم "والفاء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب » وتؤكد على التخطيط التوجيهي لبنية 
القصيدة » وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إمائي للجملة الأولى. '"”") 


لنجد الثنائية الضدية من أتعز/ هوان أو ..الشاعر / الآخر » فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجحملة أتعز 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لوائمة العزة ومساواتها بالهوان » ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنا 


ولو كان بكاء وهوانا . 
ف ع ا ل لامو رو ع ولخو ا 
فرْض علي لكل دار وقفة تقضي حقوق الذار والأحفان 
لَوْلا تذكر من هوّيت بحاحر لم بك فيه مواقد التيران 9) 
فق 


ثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطالعنا بالعنصر فرض » وهي مسندة إلى (وقفة) ففرض هنا مظهر 
أحلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في السياق وهي إشارة للتقليل من الآعر كذلك 


10 الطازة في النصا القرامى: و 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وسطحيته » في حين عزت دموعه » وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرات والوقوف هما 
فعلان قصر في أدائهما الآخر من وجهة نظر الشاعر . 

كما قد خلع الحياة بكل ماما على هذه الديار » وأنه ملزم يما بالوقوف والسؤال عن حالها وحال أهلها 
في محاولة لاستنطاق الطلل العاحز بصمتة الكئيب »وف محاولة لشخصنة المكان الغائب :"فالتشخيص هو 


ملح الحياة على المواد الحامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية » هذه الحياة قد ترتقي فتصبح 
نحياة السوائية كي علا عر اطي دوه لعجاف الال 907 


فجعل الشاعر ارقاظة بالكاة إرهاما لضي باطدا + قطي السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
الى رمز لمم بالأحفان . وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض - تقضي 
» ولما دلالة ألاقية عند الوفاء في محاولة لتعميق وتأصيل المعطى (فرض) ليتحول بعجز المكان الطبيعي 
إلى حضور حي . 


ثم بحد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود.ء فلولا تذكره لمن يهواه 
لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق: 


[ لولا تذكر من هويت بحاحر 2 ل أبلك فيه مواقد النيران | 
حاجر - مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته » وَإِعما كان المكان هنا محالا لاسقاطات الشاعر 
النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هى جزء منه . 


فعلاقة المكان في (مواقد النيران ) هي علاقة حزئية للمكان السابق ( حاحر ) » فالحاحة العاطفية هنا 
ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته » عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد النيران 
هنا من قبيل الصدفة . أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة احتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمع 
الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر والسمر والأحاديث . 


ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله : 


تقد أراهُ قبييل طارقة الللوّى مَأوى الجسان ومنزل الضيفان 
0 : عمد 622 0 1 7 50 
ومكتكان كصل تمي و كي ككهس لتسحس وتحال تين عستي 1 


)١(‏ فلسفة المكان فى الشعر العربي ص 5ه 
19 الديوان :من 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد رأينا الانفصال والاتصال بين الشاعر والمكان فى الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشاعر » 
حّ يتصل بالمكان بعد ذلك عفكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تحاذب وتنافر فى بناء الطلل » وهى 
حركة استطاعت الذات من خلالما الإلمام بالتفاصيل » وكان الاتصال .مبدأه من الفعل ( أراهم بل وقد 
حدد زمن هذا الفعل ب ( قبل ) البعد و الأسر» فكان للمكان الذي يراه دلالات جمالية فهو مأوى 
للحسان. 

ومن هنا بحد تأصيل المكان على عدة مستويات : مستوى عاطفي وجداني عندما ربط المرأة بالمكان 
أكانها آنا ألينا أو شينلا يفيه رده خسارئ ‏ داف كود عما يليه في (منزل ) »وقصد منزل 
الضيفان فالمكان الأول له حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدى عندما اختار مفردة ( مأوى) لارتباط المكان 
بالمرأة . 

فالمرأة العربية للها حصوصيتها الى لا يتعدى عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان » فحرمة المرأة 
بذلك أسقطت على المكان » على عكس منزل الضيفان والذي يرتاده القاصي و الداني » وهذه لفتة 
جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية . 

لكر لكان سوسس هار دري ؛ استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان » وأيضا كان 
للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب . وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحرب هي علاقة الأثر 
» فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال . 


فكأن المكان امتداد جزئى للأداة الحربية ومناسبة لما ئما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر . 


- - 


2 ال 8 1 4 1 أن 4 و 3 الف اء و 1 : 2 23 كاد بل 


إن اتصال الشاعر بالمكان على مستويين : مستوي الماضي الذي رآه سابقاً من الأبيات السابقة : 
ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره . 

فكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره » عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخرى بسياق زمئ 
آخر بكلمة ( بعد ) إن الظرف الزمئ هنا أصبغ على المكان صبغة حية »جعلنا نعيش المكان على 
مستويين زمنيين مختلف : فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته » أما البيت السابق جد أن رحيل أبي 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فئ واتتهى © ول يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً ني 
نظره . 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

فالمكان هنا لا توحد به حركة » بل صمت رهيب وكتثيب », فالمكان ميت بفعل الفناء » الذي احتاره 
الشاعر للمكان » وعليه فقد زالت الحركة والحياة الي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشاعر غاية في 
رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب #فالشاعر أراة اللكاث هنا معادلا زنزياً اله الذق يعيقة + 
فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان » ومن جهة أحرى ليوصل رسالة إلى 
مياق النوالة وقيهه نرأة كز 3ن و والفتق ووعة ١‏ اميه اللياة كنيارعولة عنها م عل يليك الناولتة 
يتعجل الفداء لتسترجع تلك الأماكن رون قها وحياتها من حديد . 


7 5 ون 2 2 2 ا 5 1 5 لع ,ه دج 2 5 ع 1 )20 
ولفسد وقفيت فسحرن محا سحاءن فههوأَضّْ حكني الذي أبكاني 


لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي » ثم ها هو يستبكيه من خلال البيت السابق » 


فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموتها وسكونما » إلا 


أنه وجد من شاركه فقد فراقه وحنينه » في حين تخلف عنه الأهل والأحباب . 


فيعود إلى تشخيص المكان فوا ركم اللا يدانا حزيناً على فراقه وعلاماته من الففاء والصمت 
والهدوءء حي إننا لنجد أن الصوت الحركى قد نحبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سواهما وكأن 
السكون قد عم المكان وحيم في جبناته. 


ا 


نسي قبي النسة نامو ال وو ةا 


ع 


إن الأفعال الى يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال : أراه - وقفت - رأيت . 
إن الشاعر ليؤ كد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها » حيث ربط المكان بالأسود والغزلان 
» وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش .ممكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير المأهولة وهذا 
يؤكد على خلو المكان وهجره . 


بو اناق عدن كنع تدان احا لايرف شبحةاك الحا حجنا 
: 5 4 ِ 1 05 23 5 00 أ ”)/ 


(3) النيوان .ص نم 
)١(‏ السابق ص7.* 
(؟) السابق ص ٠.7‏ 
ليل 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 


إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرحال» فقد استصرحت تلك الأماكن لفقد أي فراس فصرخ 
يستنجد لتلك الديار غيره » فقد حلت الديار من أصحابا ومحي رسمها ول يبق أمل في فداءه وعودته 
لحاء ثم يبين السبب بأن عدم الفداء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحياة لتلك 
الديار والمنازل. 

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخخرء فالوقوف على الديار كان أمراً متاحاً 
لغيره» في حين منعه عنه» وكأنه يخاطب سيف الدولة خخطاباً حفياً ليتضح الفرق بين أن يقفالمرء 
بالمكان حراً طليقاء ومن أن بمنع منه فلا يحد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحانها. 

وعلى ما سبق نحد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
(الطلل) قبل أسره وبعده. 

وقد عاش الشاعر تحربة الماضي الحميلء ثم .منظار الحال والواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات اليّ 
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اهام 
الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم » وإضفاء كثير من حركات الإحياء والإماتة للمكان» والديار الي 


القصيدة الثانية: 


هقف في رَسُوم المستجاب وحتحيي امتحاف البع ددا 
بسحت لمحب 1 عحوك كل كك 7 لكك 07 ملكتا 


نحد في المقدمة الطللية السابقة تقدهاً جميلاً على عكس القصيدة السابقة »فالوصف هنا كما يتضح جاء 
من سريرة صافية نقية هادئة» واتضح ذلك في الحدوء المتسم بالبيتين السابقين. 
إن الوقوف هنا يختلف كثيراء فالفعل (قف) بصيغة الأمر يدل على الانبهار بيحمال الديار وقراهاء» فأثار 


القعاه الدمعة لتحت ذه الدثار: اله طلا نج تبان : 


فبدأ يحيي الطلل تحية احترام» واقفا شاعخا أمامها وأمام جمالهاء يستعرضها محلا تلو الآخرء وكأنه لا يريد 


أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه. 


الديوان عن 3م 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها ووديافهاء وهي "الوسق"20. 
وقلويقك الوم كدلالة مكاتبة كين واطوراكة رسع المنقي 7 


وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر» فجعل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينهما 
السقيا. فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع» وقد ربط بينهما بفاء 
الدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك الأمكنة رهما جميلا. 


اتتعحشية اتحسنارة والتمة ستحترة ف راكتجيا الفية يي 
أوطتها زم ن الص با وجعلت من بج لي محجيلا 
حتت القصسيعدة زا تييجة] تيهنا «اتحححااف مسحب ا 0 


إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه » فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة 
(تلك) وكأها قريبه لا بعيدة في مستوى نظره » فأضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ من 
الزوال حيث كانت معقل صباه . 

ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه » ولا ننسى 
أها موطن والدته ومسكنها فكانت لما قيمة كبيرة دون الأخرى . 

ثم شرع في وصف (منبج) 7 وكان أبرز سماتما هي ماءها السابح الجاري على جبناتها . 

الظل »فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخيلا فى 





ذهن الشاعر: 


فالعرض الدقيق لهذه الديار وجماللها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها : 


. وهي قرية كبيرة سميت كذلك ببغداد وقيل بالقيروان» وأيضا ناحية الري. والأخيرة أقرب‎ )١( 

معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أ.ي عبد الله ياقوت الحموي- دار صادر بيروت ١85/1‏ 
(")وهي قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية» وهي وقف على ولد أبي عبادة البحتري. فقد ربطها بجمال 
بجمال النهر وعلوه وكأن النهر أعلى من القرية. شرح الديوان ص 777 
له السابق ص 59 
(5) منبج :"بلد قديم كبير واسع » بينه وبين الفرات ثلاث فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ » شربهم من قنى تسيح 
تسيح على وجه الأرضء ومن آبار كثيرة فى دورهم عذبة صحيحة ." 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لمؤلفه صفي الدين البغدادي ‏ مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت : ١15/١‏ 

0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جد ”اف لتحبين نينا 
وكتحكل بالجسر الج -اا 
اليم قز جه لبها 
وكا تيحصحيطههم واللاتمج هج | 


والمفاء ابيصن تتح لحت 


اند انيه اتير 
52 لتك ككككت 
هَرْجَ الآربااب إذا تحَلى 
جير احتنييا العيش سوهطللا 


رالروض في الشطين فصلا 


#سبجينا و سن سعد ننه اهالت وعيمدة 0 
إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ؛ واليَ جعل ها عدة صفات( رحبة ل معلى 
لس سهلا _ الماء النساظ حت الوشى) لقد أكسب الشاعر صفات هالية ليتضيف: الحياة 





والحركة للمكان . 


إن الطلل هنا كان سلسلة من الصفات الحية والحركية الى نبضت وا » وكان المكان عبارة عن أجزاء " 
قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء.. ثما يسمح بوحود علاقة تربط بين الأحزاء المقسمة فإذا قمنا 
بتحديد العناصر الي يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات ." 7") 


وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ‏ والجمال ‏ والزمن فالوطن لأن منبج محلهء 
والجمال الطبيعي الذي يكتنفه » والزمن الذي حدده بأيام الصبا » كل هذا شكل علاقات داحل النص. 
ثانياً : المكان ( توظيفياً ) 


يتخذ التوظيف المكاني عدة رموز في الشعر العربي القديم والحديث » أكان غزلاً أم قجخاء أم وصفا أم 
غير ذلك »وإن اتخذ صففات أخرى » فاقتحم المكان المحموم والبعد والحزن و الألم ليواءم الا تجاه 
الوحداني الذاي. " فقد حمّل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية » فيما يمكن تسميته مكانا أو أمكنة 
وبواضيح :ذائية موقل الامو عليه بتكي لزلاه متسيرا على شنايم آنا كن بو 007 *"والمكننان 


٠١9 الديوان ص‎ )١( 
مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - الناشر منشأة‎ )١( 
57 ص٠٠١" المعارف بالإسكندرية. طبعة عام‎ 
استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص 7؟؟‎ )"( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
مقروة بالففل الاتسان» -ؤثانيا "ما يفكس حتلهاك ومشاطر لانفغالات 'ذانية تجاه الأعن + ورطيد"المكان 
مقترنا موضوع النص » بالفعل البشري والخلق الفئ والحسي للصورة الشعرية ©. 

أ- المكان : الفخر بالذات 


لقد شكل الفخر أهمية كبرى في روميات أبي فراس » وذلك أنما الملجأ الوحيد لاسترداد بقاياعزته 
وكبزيائة ق الأشر يفكانا الكاة شاهدا راضاء البظر لاته وتو كته + ومواقفة الخريية:: 


تم 15 العو نسي تنو مف نفحة وَمَنْ ذا يقودُ الثم أو يَصْدمُ القَّا 
وويلك من أردى أخحاك بَمَر عش وجلل ضربا وجه واالدك العضبا 
ا ا 1 22 وغئلكة باللستحكان انحتدة الات 0 


كان رد أبي فراس على الدمستق وهو فق أسره رداً لاذعا جريقاً » استدعى كل قوته مجايهة شعرية محندمة 
وليزيل الفهم الخاطيء الذي اعتقده الروم » بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط » ليستدعي 
كل الشواهد المكانية بذهنه حينها ؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم » قد شهدت 
له الأرض بأماكنها وجنباتا . 


إن الإإستفهام الذي تقدم هو إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاء لاذعا ومقنع تحت طياته وكأنه بجحل 
الأخبر مسفع | تقينيا :11 مله الات الامعقيا من مف فعدل القدل ولق تاغا للانهياة» وتنا 
الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصفء فاستدعى الحنبات كمكان 
يكثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب» ثم يستدعي في البيت الثاني (مرعش) ليوضح بشكل أكبر 
ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب» ومرعش:" هي مدينة بالثغور 
بين بلاد الشام والروم””". مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. 


لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية» وال شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك» فالجنبات 
تعدل هنا السيادة والقوة» و"مرعش"”» يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف وال علمت في وجوه الأعداء 
فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة. 


)١(‏ مقالة المكان وجدانية الليل والنهار - عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع الألكتروني بنى حر 
حر للثقافة والفكر و الأدب ججومء.1228شطة 77.0107 يناير ٠٠١/8‏ 

(؟) الذيوان ص 47 

(؟) مختصر معجم البلدان للحموي ١751/5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ثم ربط "اللقان" ”'؟ بالفرار والهحرب » فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصية ونفسية » فربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أحت و أخ » وربطهما بأفعال الذل والهوان حى تكون 
دلالات المكان للها وقع أكبر في نفس الدمستق. 


ويقول: 
إنر كك ا٠تجِيجيةة!‏ امسمحصنييرا فلككلمّأحضت بمامغلرًا 
والتصصية جنيك تناز كه حححين اللتحدا لوا مح ةا 


لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيراء قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر "خرشنة””" »ففعل 
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا » فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 
المقيم يما » فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا الحظفات خاطفة» 
ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده. 

وهي وقفة قصيرة للمكان »ولكن وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنار 
والخراب: 


تمحسة يوتطهنا في عمل تحنم نشعة فكي الأزاقتسع : المتحبلال 
تناف كط ركه و قلت سيبك تنه و#ستحما اوسا وتجصيرن الرتتحمالا 
الاك يمد أن لمحب ال ب#تحضرن أرقن بتو فسان كفتدواف فسن 3 


إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه »فشدة التواضع والمبالغة غرور ء 
فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في: ( بيوتنا - كل فج - الأراقم - الصلال ) بحد أن 
المكان حاء بصيغة جمعية؛ ليدل على سعة النفوذ والهيمنة الى وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهدها 
من خلال المعارك و الفتوحات . 


وقالة تقول خريئت فرا لقد حاميت عن حرم المَعئّالتي 


١7١5/5 وهو بلد بالروم وراء خرشنة. مختصر معجم البلدان‎ )١( 
١55 الديوان ص‎ )5( 
الديؤان ص 4.؟‎ )5( 


1١175 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كككاي ل كك سلب0 
حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لما حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا 
يمس الأرض كأنها تحثه يما رؤوس النبال . 

إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة » فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخفاضها يوما 
تحت أقدامه وهو تمتط فرسه . 


3 


ول 0 1 3 واه 4000 أي م ان 2( 


إن أفعال الحصر ف ( أسرت - حبست ) هي أفعال تعلقت كثيراً بنفسية الشاعر » فهذا المكان جمع 
التناقضات فالفعل يتنا مع مكان الحدث » مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالة 
الفعل المناقض » فقد أسر وهو يحارب الروم في بحرى خيوله غازياً » كما حبس في ذات المكان الذي 
حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لحق بالعدو ( فالمكان - الحدث ) لم يشفع لأبي فراس أسره ولكن 
أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه. 


ب - الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي : 


١ 5‏ لك 2 هكد ١١‏ تحكنحوي اللتحسحجناوقرة كلتهاف 


3 اللبدان سي اللسحجيع فيه اتمنية زلا المشيح حم هاي 


ولا شدلي سرج على ظهر سّابح ولامتعراق الحححراء نسحاب 
ولا برقت لي في اللناء قَوطلعٌ ولاالمييد يي اللعروب نو 5 


إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله » فكان 
التحسر هو الدلالة الرئيسية الى قامت عليها دلالاته المكانية » وأدوات النفى وال تكرر استخدامها 
كثيرا في النص دلت على شدة التحسر والغبن على ما فاته. 


فقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد عندما أسند المنازل للفعل( تحكم ) وحلو المكان من كل 
ا محافل والحروب . فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر . 


(3).الديوان صن: 1+ 
)1١(‏ السابق ص 7.* 
(؟) السابق ص ه٠١‏ 
0100 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره مما مضى من سيادته وقيمته في قومه » و الذي استدعى 
التحسر على ما فاته » والذي أدى إليه " الانقطاع المفاحيء والحاسم عن الحياة المدنية والدخول سريعا 
في حياة ذات نظام صارم ." 7) 


جح - المكان (الألم : 


لقد حمل الأسر كثيرا من الألم للشاعر حي كان المكان امتداداً للألم فلا يحد الشاعر بدا من جعل 
المكان رمزا لآلامه الي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته . 


5 4 و 7 7 ايو ماع 71 ه واف م و" و )"5١(‏ 


نحد أن دخحول (لا) هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية » فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر 
نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان . 


فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام » فكان في مكابدة وحروب وصراعات 
أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية » كما افتقده في الأسرء كلاهما جمع الجهد والتعب » فقد ساوى 
الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم » وأن الألم لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتتفى 
من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم بلد العدو . 


2 2 ع اس 5 4 - 00 02 امز* ترا اه 000 زضة 


هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما »وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله الي بات عليها 
باستدعاء ألمه وسهره في الأسر . 


د- المكان :طلبا للنجدة 


لم يكن لأبي فراس هم سوى أسره وطلب الخلاص منه » وحين تمادى سيف الدولة كثيرا في قميشه 
وعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أبو فراس شعره ؛ عله معينا وخلاصا له من أسره وقد حمل الأبيات 
الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة يما ارتباطا وثيقاً . 


)١(‏ رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه ‏ رسالة ماجيستير - رضا السيد العشماوي - جامعه 
جامعه المنصورة- كلية الآداب- 7٠٠٠١‏ موص ١7‏ 

7١ الديوان ص‎ )١( 

(؟*) السابق ص 7175 


١18 


الذاكةو] لاعن فو وو ميات انين :قر نون الشيد اف 
ولكتن اسي الحايف موا ننه بأنذي التصارئ القلف فيكة كتنر 00 


لقد بدأ البيت بقوله ( لكن ) ليستدرك الشاعر يما أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وققتاء 
فيلجأ الشاعر لتحميا المكان إيحاءات دينية بحتة » فربط المكان أولاً بالفعل( أنفت ) فمن عادة المسلم 
الأنفة والترفع عن كل موضع دنْء وقول وضيع » وها هو يشير إلى وضاعة المكان . 

ثم من إسناد الدار لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراي » ولأنفة الموت بدار أهلها 


أنحاس في كلمته الدالة (العُلفي) وذلك كناية عن عدم الطهارة . 

وبذلك كان للمكان هنا دلالات انتقاصية وضعية » أحبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه . 
لإشهها لوزي نبج ا ١‏ الك اكه 2 لكك دن 
" منبج " هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب » وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والي بانت مكلومة 


الفؤاد لأسره » ولولا تلك الأم وحسرقنا عليه وحاجتها له لما هاب الموت » وكان الخوف قد تلاشى في 
لقاءه » ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال. 


فارتباط الأم بالمككان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره؛ وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم» ققد 
امتزج المعيى العاطفي بالمكان: مكاني الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلق آماله 
عليهما وللعودة إلى أحضاهما. 


ه- لمكان : البعد والفراق: 


لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهله وأقرانه؛. وحالت 
الدروب والوديان فكانت شظايا عالقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق» لقد حمل الشاعر المكان 
في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عدة مواطن 
أبرزها. 


اه ع ااه م (”) 


تاشبيما اتعت الأعبمداء وين واستحيه ها تحر ودر 


/ الديوان ص‎ )١( 
117 السابق ص‎ )١( 
7 السابق ص‎ )"( 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

لقد جاء المكان هنا حاملا دلالات جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد » تلك المسافات وال حالت 
دون 

لقاء سيف الدولة » فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة (بيننا) حيث مثل المكان حاجزا 
قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه. 

نكا ينا حابي ا اسن كلها عويتان والتندون الأكت الحا 
هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة حغرافية بحتة» "فالدرب" قصد به مضيق مابين 
طرطوس وبلاد الروم كذلك ”". أما آلس فهو فر في بلاد الروم أيضا . 


إن اطلاع أبي فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية » والي أحبها من خلال معاركه 
ومرابطاته بجانب الثغور الرومية » ما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية »وذلك من خلال الوصف 
الدقيق حي للمضايق والخلجان و الأنهار » وقد يكون مكوث أب فراس في بلاد الروم قد أكسبه تلك 
المعرفة أيضا » فالمكان هنا هو الحاحز المانع دون اللقاء . 


6 كتتنت الشحكو تسن متك و ينا بلادٌ إذا ا 2 قرب / الو 3 8 
50000008 7 2 0 5 4 00 0 امه 
فكيف وفيما بيننا ملك قير ولا أمل يحييي التفوس ولاوعد 


إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس »و مقارنة المكان الوطن بالمكان العدو هنا 
مائلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب » فمن خلال السياق يتوضح لنا الشكوى » 
فالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على سيف الدولة في البعد وعدم الوصالء» بدليل 
المكان الوطن و الغربة الي أحسها الشاعر في معاملة سيف الدولة تحاهه. 


و - المكان و الغزل : 


به الديوان ص كلا ١‏ 


(") الديوان ص ٠١5‏ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء وامحبة » وهي صفات إنسانية ترتبط 
بالمكان أحيانا أكثر من كونه أحرد أصم . 


ع به 


اكذان و اأمتمسيتل يايد ون لبي 2 ل كت اد كر 
لقن اسعهل الشا البسع اللماقع بوضعع اذكاة 1 فالمكاة هنا جافير ا ينه دول برا راسد وسكا 
يدلنا 

على أن المكان قد يستقي الكثير والكثير من الصفات الانسانية و الطبيعية على حد سواء . 

لقد جعل المكان حاضرا في قوله (بدوت) » وهذا يرمز للبيئة المكانية الصحراوية وال تتطلب عيش 
البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها » وقوله (حاضرون ) دلت على المدينة . 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشاعر » ومن 
خلال التضاد بين المكانين جعلنا في موازنة عما تخلى عنه الشاعر وما احتاره » ثم في الشطر الثاني (أرى دارا) 
هذا الدار حعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا أو بدوا. 

ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط ب البداوة والحبيبة فتلك الدلالات هي الي شكلت معىئ للمكان و 
الوطن, فالمرأة هي الوطن والوطن هو المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغزطم في المكان 
والوطن . 

و 2 5 1 دوم 7 2 و 5 ١‏ 09 م 8 0 
(الروم - الشام )المكان ارتبط بالعاطفة كذلك » فهو انشقاق حسدي مكاني حين ربط الروم 
بالإقامة والشام بالقلب . 

فالروم دلالاتما دلالات باهتة » اعتمدت على حضور الجسد الفارغ » أمام الشام الذي اعتمد على 
القلب والوجدان ما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم . 


(1) الديوان ص ١5/8‏ 
)١(‏ السابق ص ٠.‏ 
ميد 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

أخيرا : وما سبق بحد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاته سواء 
أكانت ألم بعد »فخر أو امرأة »فنا بجمع هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربة 
أم حاضرة . 

لل ا ا 0000 
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١" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الزمسان : 

مفهوم الزمن : 

الزمن ف اللغة تعددت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعئ » فالزمن في القاموس المحيط : هو اسم 
لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن :”") 

وفى لسان العرب : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة . ”") 

والزمن فى الفلسفة : الوقت كثيره وقليله » وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ثانيتهما 
لاحقة:0©) 

وهو "تقولب كل وحود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مستوياته من الحس 
المسفرك: إلى التفكير العلن و الفلسف 53 

الزمن في الأدب العربى: 

الفن الشعري فن زمان بالدرجة الأولى » لايكاد يخلو الشعر العربي من الزمان ودلالاته. 

(فامتلاك الزمن هو البقاء » وهو أمل البشرية عبر التاريخ ) ”©) 

و" إحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في تحديد بناء القصيدة" 9) 

وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى : 

أولا : الزمن المتحول :- 


إن فلسفة الزمن تأحذنا لثلاثة أركان هى الماضى و الحاضر و المستقبل » فتحاول الذات الانصهار كمذا 


الكل» والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية . 


)١(‏ القاموس المحيط مادة زمن 
)١(‏ لسان العرب مادة زمن 
(؟) المعجم الفلسفي 55/١‏ 
(4) الزمان في الفلسفة و العلم د. يمني طريف الخولي الهيئة المصرية ١995‏ م ص ١7‏ 
(5) الإنسان والزمان فى الشعر الجاهلي د . حسني يوسف - دار الاتحاد العربي بيروت - ص ١7‏ 
(5) الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته ١9965‏ م ص 775 
قدا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وم ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد » تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والوائقة » 


وإن كان هنالك تردد وحوف وقلق على استحياء . 
وسنتحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد . 
-١‏ الشباب ‏ *5-المشيب ‏ #- الموت - العجز 

ذ-الشبباب: 
يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن » هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحولات 
الزمن وبحلياته » فالزمن يعد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية » فاتخذ الشباب هيئة خاصة له 
من خلال الزمن و الربط به » فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حي أن الشباب يعد زمنا يقول : 
حى حلب اجام وني الحم جو طويل ياد السّيف رحب المقلد 
كى > و ,عم 0 9 5 2 2 0-2 ع و 5 )1( 
مَىَ كلد الأيامُ منلي لكم فق شَديدَا على البأساء غيّر مليّدٍ 
إن الاستفهام الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن » فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و 
الولادة والخلافة » فتأتي بف شاب صغير السن » ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الزمن بخصائص 


الشباب » فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب » ولكن ليس بالضرورة أن يكون سوي 
البنية سليم الحسد . 


فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس يمقدور هذا الزمن العاجز أن يأيّ بشاب 
اكتملت فيه صفات حسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية . 


يقول أيضا : 
اتعحكلة عضا دل الى تححصاة” مصححدن 5 اشسحمدا اه تيد 


00 ا و ال ٍِ ا 0-7 ِ إفة 


854 الديوان ص‎ )١( 
779 السابق ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها (أوطن ) فعل ماضي » فصبغ المكان 
هذا وسيئقة ذماتية اهديا العراف فاليا هنا ف قاد ة العنالي الداضه عمال القداف متكنياة عا طممرا 


في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية . 


؟ -المشيب : 


6 


لم يهتم أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب » ولرا بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهو لم 
يتجاوز الثلاثين » وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذلك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن 


الشاعر . يقول : 


وَهَاأنَا قد حَلى الرّمَان مَفارقي وتوجي بالشيب تاجا مرصعا”) 


إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر » ولما يمتلكه الزمان من قوة 
طاغية فى التأثير على الإنسان ءفالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تحسيد لفعل الزمن . 


ويقول : 
وَمَبْت شَبَبي» وَالشُبَابُ مِضَكة لأبلج من أبناء عمّي ء أرُوعَا! 7 


لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الكتاعن باممادعاء الشبات :لفلول: بالشبات على :مع تطافض سق 
خلال الفعل (وهبت) فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى 


سوى الشيب . 

ويقول : 

مواق للد الذيها 7 لحف اتجنارةا تجعدلة انال الدايحنا 
ل الدَهرٌ في مّحاسِتلها عرفو التعبحنا : 5 016 


لقد حص الشاعر هذه الأبيات في وصف والدته» وما لحقها من الدهر الذي أزرى ما وبالشاعر أبي 


فراس فالزمن هنا (الدهر) ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هو 


١/84ص الديوان‎ )١( 
١/89ص السابق‎ )١( 
” 4” السابق ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كل مايمر على الإنسان من هم وضيق وحزنء فكان الدهر متصفا بصفات انسانية خالصة غير ما 
أضافه مععى الزمن إليها . 

وقوله : 

وم ومني غير فلب مُشَّيع وَعُودٍ على تاب الرّمَانٍ صَلِيب 7" 


"فالمشيب هو العلاقة الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان » ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المرااحل 
الووتقبة وال العبياك 5 


كما أن الشاعر سبق وأن وصف الزمان بصفات انسانية»ونحده يصبغها بصبغة حيوانية وهى الافقراس 


فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما المسد فقد فتك به الزمن "فالشيب تحول زمئ أكثر عنفاً وقسوة 


ونفيا للانسان" (2١‏ 
“#- الموت : 


لطالما ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية »لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم 


أرض الآخر / العدو . 
ويقول : 
1 3 50 م 0 0 


إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والنوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو . 


(5) الديوان صه ” 


١5 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاحلا أوآحلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت »ولرما 
كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسببه حين يقول (حولي) والدالة على ظرف مكاني» وهو 
بذلك لايرفض الموت كزمن آحل أو عاحل في حياته » بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع . 


وقوله : 


ونا انان متحي النواة سكاف اذاعنا كنات علي الأبلدة الع 00 


إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكتوب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها . وهنا جد أن 
الشاعر يتأمل دفع الموت » وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيث يعلم : "أن 
الرمان :هو فاعلية وحياة النفد " 9) 


ويقول : 
و[اتخطع «الالتسات لا نعم تح وَإن طَالت الأيَامُ وَالْفسَمَ العم" 


لقد ربط الشاعر الموت بالأيام ووضح حطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته 3 إن الشاعر يستمد 
الشمولية من الموت للجميع »فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية . 


وقوله: 


وأبهلأعتيء وَالْنَاهِا سّريعة ولللتعي ون لت ال طم اتنا 5 


إن الزمن تمثل في البيت بصيغه السرعة والاعجال في حضور الموت » فالموت ارتبط بالزمان من خلال 
وصف سرعته وقدومه للإنسان . ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في 
الإنسانية جمعاء وإن كانت الخاصية الدينية الى يعيشها قد أسعفته في أوقات كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان 
النفسي فالإسلام جعل للموت خاصية حتمية في قلوب البشر . 


١5٠0ص الديوان‎ )١( 

/٠١ الزمن فى الفلسفة والعلم ص‎ )١( 
١5١ (؟) الديوان ص‎ 

(4) السابق ص 


١ / 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


4- العجز: 

إن الرمن الذي يتنم بالتعثر يولك لنا نديد ١‏ وتغيرا على "السو اندي أو النفسي كما سيق في 
دلالات الشباب والمشيب والموت »ولكن قد يقابله زمن حامد ساكن »حي وإن استمر في تقدمه إلا 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير »بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله» كما يشخص عذابا 


في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حي مستقبلة. 


بقوله : 
تمر اللقالي ليس للتفع مَوْضِعٌ لديء ولا للمعتفينَ حن ساب 
ولا شذلي سَرج على ظ ظهر سّابح ولامتجريك ل بالعرَاء قٍَابُ0) 


إن العذاب الي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت عفالزمن المستدعى هنا هو 
الليالي »فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في (تمر الليالي ) من خلال الفعل تمر » ولكن هذا المرور 
البطيء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حي أنه رأى الزمن جامداً » فقد أورد صيغة النفي في 
القصيدة واليّ اقترنت بعدة أفعال (ليس للنفع- لاشد لي - لا ضربت) تدل كل هذه الأفعال على 
العجز الحقيقي الذي ولده الزمن في نفس أبي فراس. 

ويقول : 

صبورٌ على طي الزمانٍ ونشره وإن ظهرت ا 0 ا | 


إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وح حسديا » فلا تكون للشاعر حيلة سوى الصبر 
والاستسلام أمام سطوة الزمن الثابت عفالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة على 
الحركة (طي - نشر) ثم استدعى الدهر وهو أحد أقوى أشكال الزمن .وهو ما كان أثره أقوى في ترك 
الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية » وإن كنا نحد الفخر النفسي بين طياتها. 

ثم يقول الشاعر : 


ل كك نك كدت 1 كك الى لبح اد عمو عا ا 


5 الديوان ص‎ )١( 
السابق ص 5ه‎ )١( 
السابق ص7‎ )"( 


١78 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


لقد حمل الدهر هنا السبب في البعد والفراق »كما حمل تلك الدلالة التغيرات ال تركتها في ذات 
الشاعر على مر الدهرءفنجد بداية للوعي بالزمن »الذي أصبح بين حقيقة البعد» وحقيقة الفناء والتغير 
والضعف. 


فالسنوات الى قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه »حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية . 


ويكمن الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة (يد) ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانية فعلا 


انساى فيقف أمامها عاجزا. 

وقوله : 

م 00 ل ا 1 كن ا اا ال 40 
نضوت على الأآيام ثوب جلادتي ولكتقى للم ايض ينوب التجلحيد 


اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن مععئ قديم »استشفه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
الي تلازم جسده » ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بادر الشاعر 
بخلع قوته وحلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام »كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا »وذلك في 
الفعل الذي أسنده للزمن (نضوت) »فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على 
تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره »الذي هو طوق النجاة في بجابهة تغيرات 


البح الفابسية: 


' قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب » والكبر سرعان مايولي إذ هو ثوب معار سرعان مايعرى 


منهة ال مرء للك 5 


كما بحد أن الموت " قضية تتصل بالدرجحة الأولى ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه وتلاشيه من جهة 
أخشرع وهو على هذا قطية زمية خالضة 0 
ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطئ لماهيّة الزمن 


(ااتضريف اخلة 


87 الديوان ص‎ )١( 
قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص‎ )"( 
١١5ص الزمن فى الشعر الجاهلى‎ )5( 

1) 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ثانيا : الزمن والطبيعة : 
لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة كباعث لخلجات النفس وهمومها »فوص فوا مظاهرها 
وصوروا جزئياتها »فوصفوا الحبال والسهول والوديان والأمطار »ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 
فيه على انفعالاقم الحسية وال ضمنوها أبياقم . 
فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية الى حدثت من خلال دائرة الزمن » وال أثرت تباعا على 
ذاته والآخرين . 

" فالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يسث من خلالها آلامه وينسى عندها أحزانهء 
ويحبها ويفتن بما » ويصورها كما يصور نفسه بفتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس 
1١١ 1 5 : 1 7 5 :‏ 
فؤادة وتشكهون لص ام كيواا و ابارها وحوامها وان فيا ممط ل 0 
وبحد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة »فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
»فكانت الصورة الطبيعية في شعره شحيحة»سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة . 
واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها : 


ع 


|. الليل 


ب. العيد 
اج وصف الديار 
أ)- الليل 


الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة » وصورة متألقة من الصور في حياة الشاعر » فالليل يعد تميزا 
من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وبحلياته وحى طوله وقصره , فالليل هو الهم وهو المرض 


١١ص‎ م١191915‎ ه١‎ 5١5 الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى‎ )١( 
نا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وهو الأحباب وهو القلق والترقب »نحد ذلك كله متمثلاً في تصورات الشاعر لليل من عدة جوائنب 


نفسية كان أبرزها . 


أولا: الليل ( الهم ): 

لقد كثرت الحموم والأحزان على أبي فراس» وألقت بثقلها على نفسه؛ وكان لليل هنا مزية خاصة »هو 
من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي . 

2 الل 8 10 كوك . 1 دَئّ و ل تَفِينَ ج 00 


إن حركة الليل الزمانية المعاقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه » فلم يعد يستطيع الاندماج 
في حياته السابقة » وكأن الليالي واستمرارها في الدوران »هي من شكلت العزل الحقيقي دون العودة 
للحياة السابقة الى أرادها . 


ويقول : 
2 2 0 له 00 عو ام 7 ا ل 2( 
أماليلة تمضِي ولابعضليلة أسر بهاه ذا الفؤ المفجعها 


إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن حين اتخذ أسلوب التبعيض فى قولة 
١:‏ ولا بعض ليلة)» فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الزمن بجزعه الليلي إلى 
سعادة وهناء. 


ثانيًا: اللبل (المرض) : 


(ارتباط الليل بالمرض أنتج تحربة شعرية لها قيمتها) ”) 


2 
عَِ 


البسسل انحسا افقعيل كسها سحن حباسائي فيلك وأحجابي 


0 


5 الديوان ص‎ )١( 

١5ص السابق‎ )١( 

(") ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف -محمد بشير إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي ص؛ ٠١‏ 
ضن 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يتل تم الاسُ عن مُوحع لشكنا اس يي لمعي ةا 
من الواضح أن الشاعر يعاني ويد ال هركن افترسته الآلآم والأوجاع .فتجربة الألم هنا قد اتصلت 
بدلالة الزمن (الليل ) فهنا استخدام الشاعر الحرف النداء (يا) في حطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر 


وكأن الليل دوما ملازما له في أسره » وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخنطاب لليل باعتباره الملازم 
هنا . 


ثالعًا: الليل (الأحباب) 


ارتبط الليل عند الشاعر بذكر الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحيانا فيطرق الليل بابه مذكرا 
له.من رحلوا وابتعدوا » وحينما هجع وأراد السكينة » يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه : 


نجي كمناق اعبيانة لقانم وللشوم مذ بان الخليط: مخانب 
زكنا! فحص أن النفون العحصحينن ا ا كما 


إن" الماك الذي عاتفيه التتاعل اضيا :قن الى لاله اشر عنم عذلال قليات: اللبل لاط الاقتدر 
تساوى الأثر في كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته» إذ أن كلاهما يتشاركان 


في التحسر والبعد والفراق عمن يحب. 

فدلالة الليل زمنيا كانت ممفردة المبيت الدالة على الزمن» الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعد 
أحبابه. 

ويقول : 


بحت اككتحننا وإ عكيجنا اليشيق الأنحمة يكبي الطريتحن 7 


)١(‏ الديوان ص /اه 
)1١(‏ الديوان صه". 
(؟) السابق ص١٠5.‏ 
نض 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه » ووقف على ذكراهم » فهنا لا يبيت إلا وقد سالت 
عبراته على فراق أحبته » وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل ( المبيت ) . 


ويقول : 
إذا الليِل أضواني بَسَطت يد الهَوى وأذللت دَمعامَنٌْ خلائتقه الكِبرٌ 
نكاة تف ب التحان نين رو الب جين أذ عم الاكنحيها الع وال 00 


إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا» وطالما عنّت 
له ذكراها ليلا . 

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طردية فكلما 
زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن امحبوبة. 


يقول : 
وكتبيق الببييت ككفي اريسي شنال امم لق امم يا 


يخاطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما » ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب من 
أميره من خلال الليل » فقد جعل الليل لسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والدعاء 
بوصله وقربه . 


فنرى جمال التصوير الزمئ في غاية الاقتراب من امحبوب » " فتناولت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمامهم 
بالإحاطة بيحوانب الصورة المختلفة " 9) 


رابعًا: الليل ( الوصف ) 


غالبا ما تتجلى الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها » وقد اتخذها الشعراء 
ملاذا آمنا لأنظارهم » يبثون إليها لواعجهم " وقد كان في شعرهم كثيرا من بحوم السماء وكواكبها 


. ١57 السابق ص‎ )١( 
. 7١ص الديوان‎ )١( 
. الليل في الشعر الجاهلي ص54"‎ )5( 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


الي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها » إلى جانب وصفهم 
الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسياتهم وأحوالهم . " 7) 


يقول أبو فراس الحمداني : 


أسسر_ٌٌ أقاسيه» وليل نحومه أرع كمسل شحو هرد يدزول 
تطول بي الساعات » وهي قصيرة و ككل #سححجم ااا لد 


إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه » وهي صورة 
حقيقية من معاناة الشاعر النفسية » فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياتها »وهي النجوم فالليل 


فالأحاديث عن الليل " دوما ما ترتبط بصورة النجوم » وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " 0) 


ويقول : 





0 1-0 0 0 وام اه 5 
أن #ابتسجحال جحي زا كَ فققذدبءِ ا 


إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية » ترتبط بحالة الشاعر " فإذا طال ليل ألمي فيك فقد 
طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات " ”' ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان » فتارة يراه قصيرا وتارة 
وتارة يحده طويلا ." فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسعنا إدراك هذه الحقيقة " () 
فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي . 


فنجد أن الليل الذي يرصده الشاعر » يتواطأ دوما مع الخيبة والألم » فقد تكررت مفردة الليل » لتعطي 
الزمن حمولة نفسية اجحتماعية لتغلف الليل بالزمن . 


ب)- العيد : 


. 7١؟5ص السابق‎ )١( 

. 7357 السابق ص‎ )١( 

(") الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١55‏ ها ١917٠١‏ 

6 ص15 . 

(5) الديوان ص5 ١6‏ . 

(6) السابق ص5 ١65‏ . 

(5) الزمن في الشعر الجاهلي ص7١7‏ . 

نار 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة » فارتبط أسره بكل ألم يخال النفس فهو 
دوما ما يصف تلك الغربة الروحية والمادية ( الجسد ) الى يعيشها منفيا عن وطنه وأرضه وأحبابه» 
ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتحري . فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسره 
»ولكن عندما بمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله » فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياته الي 
وشحت بالألم في حلول العيد » ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الديئ 
الذي يبهج النفس . وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية وال يبثها في قلب عباده » ولكن الشاعر م 
يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن » إلا بعد وصوله ليدل 
على اليأس المطلق . 


إن الأسر في بلاد الروم شكل غربة دينية لا نزاع فيها » حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيفة 
حوله الروابط الدينية ثما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول : 


يَاعيدُمائات يبموب عالت سحي للحي" .مكتحزواب 
يَاوَحْشَّة الذدارِ العدن د كا أُصبح فيألواب كوت 
تت طاتسع الفبحة على هسه بوخولا حُشْن ولا طيسب 
مالي ولالدهر وأحدائو اكد كدان بالأعاجب ”) 


إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسه»فقد 
أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه » في حين حضور العيد » فيرى أبو فراس أن انتظار 
العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا » وأن كل الحسن والحمال أصبح محجوبا عن ناظريه » 
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته » فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مدركا في وعي 
الشاعر » الذهئ والشعوري والروحي. 


فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته » فالشاعر رغم مرور الزمن لم 
يتبدل حاله أو يتحسن » بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ , فقد تبدل ثوب العز بثوب الصغر 
والهوان. 


. الديوان ص4”‎ )١( 


الذات والآخر في روميات نين فراس الحمداني 


ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال » قد عاش معزولا عن كل فارق 
ذلك » فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر » فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحرية الي 
ينشدها »لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية » فجعل العيد معلم زمئ أسقط فيه معئ الأسر 
وكربته . 

ج)- وصف الديار : 
لا نحد لدى الشاعر في وصف الديار غير قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الحمالية » .ما لما من 
إسقاطات نفسية ومكانية » وقد تم ذكرها في دراستنا للمكان » فتم تفصيل الطبيعة بها بتحديد أسماء 


الأمكنة ومواقعها . 


وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نحد إضافة » إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول : 


5 وهر 034 2 5 - 000 ىوا له 2 0١:‏ 
أوطتها م ننالصلسبا وجعلت منبج لي مجلا 


حيث ربط الوصف بالزمن الماضي » لما له من دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر »وقد اعتمد على 
وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها : 


و 


5 2 م رء 7 ار ا اام 
خش النتفستت رأبت متا كك 5 كك 07 لكك ا 


لقد قصد الشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبدوي 


خاصة . 

"فقن تافسيو زاظل انلك القادية وافتقادو ا فيا وار او 1 

ويقول : 

واللحعهاة شع عن لكيه لسر الرُوض في الشّطين فصلا ”© 


. الديوان ص75‎ )١( 
. السابق ص79‎ )١( 
. الطبيعة في الشعر الجاهلي ص5 ؛‎ )”( 
0 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
نحد أن الشاعر ربط الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة ال عاصرته بالجمال والحسن والبهاء . 


كما أن: الوصف الزمين والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية » الليل 
بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته » والمنازل وجمالها ويماءها . 


ثالثاً : الزمن والحيوان : 

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء » احتكاك الشعراء بالحيوان » فاشتملت الروميات 
لتجسيد دور الفارس في شعره » فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا " كان فارس الميدان 
العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق يهم » ودريهم على الفروسية وملحقاقها " 
00 

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية » وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل ال ارتبطت في 
ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب . 

فاستدعى أبو فراس الخيل وهو في قمة الحاحة لاستدعاء الزمن الماضي » زمن الفروسية والقيادة والمحد , 
من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات » فالخيل من أولى معدات الحرب » وأشدها وقت الحاحة » 
وعلى خبرقها بالحرب وقوقا تكون درجة القتال » فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربية اندمج 
فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خحدمات يعجز عن أدائها سواها » لذلك كان يعتئ 
كما ويهتم بما اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل " ظهرها عز وبطنها كنز " 


وذلك لم يغب عن ذهن شاعرنا » فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها » فجعلها نموذجا مثاليا للحعيل 


عنادي تمدق اهنم نفسشس أسبحية أ كن اك ١‏ لان ال نا أل 


. الديوان ص7795‎ )١( 
. ١6ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 
يض‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وَخْردٌ كأتقال التتعان متبلافب وَحْوصُ كأمْشِال القِسيّ تَحَافِبُ 0 


وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأصيلة الي لا تقهر فهي جرد أي 
وقزيرة الشتع 7 

وبحدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة ( الغول ) » وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو . 
وأسبغ عليها صفة أخرى وهي ( سلاهب ) ومعناها : " الطويل المقاص » الطويل القوائم " 7) 

كما أنُا غائرة العينين بقوله ( حوص ) : " وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة » والمقصود 
بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطوها » ولم يقصد ذكر الحقيقة لأنهم ذكروا أن هذه الخيل غدت 
إل العارة ساحصة العرواة بوعاذلف غائرة روا ع ا 

كل ذلك احتمع في وصف خيله حال الحرب » ليظهر مدى شجاعته الي لا تنافس فأرهقت خيله 


بسبب طول غارته وجهده في الحرب. 
ويقول : 
والطالفحيعنا فللا الفيجتاة إلى "سوفن ل 05 دك الى 


هنا أسبغ عليها صفات جديدة أحرى تدل على كرمها وعزها :" وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء 
تدل على عتقها وكرمها فِي أوصاف مخصوصة » فمن ذلك الأقب : المنطوي الكشح الضامر " 2 , 


وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخيل » من خلال تمرسه 
ومرافقته للخيل. فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لعي القبيلة فتنسب الخيل إلى أرسافها كأصول 
لما » وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة ما يكسبها الشهرة الي تلازمها وتلازم 
سلالتها من بعدها . 


[3) الديوان:ضن من 

(99) الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد ص١ ١5‏ . 

(4) وصف الخيل في الشعر الجاهلي د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة ١45‏ ه - 
0 

(6) الديوان ص7.” , 

(1) الفروسية في الشعر الجاهلي ص١ ١5‏ . 


١78 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


ويقول : 
0 و 5 39 7 7 ه براعيه 7 امه في 2 5 2 1١‏ 
فطارْدتُ حتى أبُهرَ الجزي أشقري وضَارَبُتَ حق أومّن الصَرْبُ سَاعِدي ") 


لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر » وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به " حمرة ضاربة إلى صفرة 


تشبه الذهب » فيقال فرس ذهيي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف " ”2 . 


وقوله 8 
ا ك1 كد 6 2 ك5 5 كا 
2 11 مه 5005 ه مزه 3 له 5 - امه 5 م إية 


لقد انتهى أبو فراس من الصفات الحسدية لخيله » وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسانية وهذا 
يدل على مدى الارتباط الوثيق بين الشاعر وفرسه » فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي »فممن 
شدة زهوه لا بمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره . 


كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لما فهي تعالي لأن عليها فارسا ابن فارس » فقد 
جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته » حب أصبحت تلك الخيل تفاخر به على غيرها من 


وعلى هذا بحد أن الخيل يشكل الحزء الأكبر من فروسية الفارس ف كره وفره وركوبه وسباقه » وهو ما 
ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها "ركوب الخيل والمسابقة عليها ." 


فم 


فللخيل منزلة كبيرة في نفس أي فراس الحمداني تفوق كل شيء » فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد على 
انتتصاراته وانكساراته » فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها » فهو ملازم لهمافي 
الحل والترحال والسلم والحرب »فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء . 


ونحد كذلك دحول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة الظبي : 


. الديوان ص58‎ )١( 

9 وسق لكر في القتدو: السامليج مل 1 

)لقيو اف سل 1 

(5) الفروسية لاين قيم الجوزيه - المدينة المنورة - دار التراث 0 مص15-١٠7.‏ 
١8‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

" فكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات الي أوطنت بديارهم شعر الوقوف على الأطلال " (2. 
والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط ملت الحيوان في رومياته . 
وفيه يقول : 


كان أتنادي دون ميشناء ظبَيئة على شير نو كنيها اها ادم 


م ا ا 22 12 


وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء» إلا أننا بحدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصف ولريما 
السبب هو اتخاذ أبي فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا » فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلق اللذين 
أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه . فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية ال ترددت كثيرا في 
لقاء وليدها » كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة الي بينه وبين سيف الدولة » كال بين الظبية 
ووليدها. 

فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي » ويمذا بحد انعكاسات لانفعالات الشاعر 
المحتلفة على الظبية . 

ويقول : 


ل عه 


ووالحفوق رمحت ان فحت امد اللي ع انط ةا 


لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها » في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه » فالزمن تكفل 
بترك تلك الأماكن غير مأهولة »فجعلت الأسود ترتع بين جنباتها فأسد الشرى وهي من بلاد "لخهم"29 . 
والغزلان من الحيوانات الوحشية الى لا تستأنس مع الإنسان » مما يدل على خلو الديار . 

كما بحدنا أما مقطوعة متميزة في مناحاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها : 


أفنبنول تنس الكحيق بترن بكمائكة اعكاه سنكي الل وي فيال 


كدان الاتتوع نا قبت عار نه التسري ولا عطييرة سبباف التو عمال 


. م ص55‎ ١158 ها‎ ١178/8 الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق‎ )١( 
. 5١ص‎ 

(؟) الديوان ص55١.‏ 

. ”3١7ص الديوان‎ )١9( 

(:) في الشعر الجاهلي ص/ا7١‏ . 


الذات والآخر في روميات تين فراس الحمداني 


أيا جاركامَا أئْص فَالدهرٌ بيتتا 


أسحححاك ماسصور ولكسي طلقنة 


5-5 


تكتهال ا« البحةف نخميوة تتححان 
ترد قِ بجسم 7ل نك تحال 


ويُسستكة متتكزون ريسيد حال 


لقد كنت أؤلى منك بالتمع ا الكتعدن نيفق اللسواوث غال”" 


" لقد كانت الرحلة البعيدة الى يقوم الحمام بما بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشعراء وعواطفهم 
عندما يغتربون عن أهلهم » ورفاقهم وأحبابهم وأوطافم » فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباريح 
والبكاء خاصنةاعندما يكون ع د 00 


فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة » ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 


فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومععئ »؛ في ظل إقصائه عن المحيط المخارحي 
فيناحيها ويبث تأملاته » حب وضعها في كفة لمقارنة حالما بحاله - يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقى 
يما لمسافات من وطن إلى آخخر » في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت ف نظره فهي طليقة 
وهو مقيد فهي موازنة جلية بين حالما وحاله بخطاب مباشر وحوار دافئ بينهما » فقد استنطق أبو فراس 
الحمامة وكأنما تبث هي الأخرى أحزانها » إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر عليها فهي حرة 
طليقة تسكن الأعالي» وهو مقيد منزوي بأرض محصورة .ثم لا يلبث أن يشرك الدهر في نوحهما 
البنشار كينما الخال 


إن وقوف الحمامة بقربه أثار الشجن في معان الوصل والقرب عندما دعاها : ( أيا حارتا ) » ليكون 
للمناحاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه , ثم ينهي أبياته مرة أخحرى 
باستفهام استنكاري حال الحمامة الطليقة » وبعزة أبي فراس الى تمنعه دوما من البكاء وبذلك نحد أنا : 


. الديوان ص78‎ )١( 
١5١ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

'لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز » بعيدة مدى الإحساس بالتجانس بين الإنسان والحيوان 
ا 

كما سبق ذ نستنتج : 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تحلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعة » مازجحة إياها 
لتخر ج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشري ضمن محيطه . 

وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن » كما كانت الرومانسية هى اللمسة الداففة النىّ 
احتضنتها جميعاء فالزمن بتحولاته جمع» الليل بأنواعه » والطبيعة بأشكالما » هي رمز الوجود الإنساني. 


. ١ 5 ١ص أبو فراس الحمداني‎ )١( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

الحديث عن الإنسان يأذ أبعاداً مختلفة » ومفاهيم وتصورات كثيرة يلزمنا أن نكشف من خلاله عن 
مات انسانية نفسية » اجتماعية » أخلاقية وثقافية . 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار الي ألمت بالإنسان الاحتماعي » سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفها 
من الأمم المحاورة لها . 


وبرزت لنا جميع المستويات مترتبة عليها سواء : أثقافية » أم نفسية أم حربية » أم أخلاقية » ولأننا لا 
اريك التكزارى ا فصلنا فيه عسيفا لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمرأة وهو ما 
سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر . 
أولاً : العلاقة مع العدو:- 

أ- العلاقة مع العدو ( إيجابيا ) : 


كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفي » 
فجعل أبا ثرا يصن انها لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية. 


يقول: 


وَإِنَ رحالا ماابِنكم كإبن أحتهم حَريون أن يقضى لهم ويهابوا 


6 2 اي 5 ا مداع تمه اع د عه © سيل )01( 
فعن اق در إل دعسيواو تسم ايحي بق اعمافيسينا وا يوا 


" إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسترحخاء في 
اتنظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر " 9) 


فنجد أن علاقة الطرف الآخر كما صورها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي » وإن مثل هذا 
الاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر لكسب العطف من قومه لأفهم الأولى والأحق 


بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره . 


. الديوان ص75‎ )١١ 
١17 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس » ومما يدلنا أيضا على اتصاف الروم ( العدو ) 
بصفات النجدة قوله : 


#2 


لع دم و عس ال 5 و اد 4 عس اه ًَ 0 و .0 )00 


لقد تكرر المععئ هنا أيضا » فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحترم هذا 
الفارس الشجاع . 


ب- التعاللي على العدو : 


إن فخر الشاعر بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعاللي على الآخر ( العدو ) وإنشادها دوما في أشعاره . 


يقول : 
تانق "السسحة “ رفران فَأنْسَرَّ صِيعة اللِفشي المَّام 
أ ا ل :0 امن ع كل ب الف لت 


لقد قويت صورة أبي فراس الحربية من خلال ما سبق » وإن كان الانصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر 
سلبا على نفسية العدو ويحط منهاء فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل . 


ويقول : 

البقخي أتجي ها تقطل وله و 1 لغنيي اك اش 2 كك ان 
" إن الإسلام دوما يؤصل الخير في النفس الإنسانية يأحذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطابع الجنةء 
ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياتا العليا " . ©) 


لقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر » في محاولة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من 


شرور. 


. الديوان ص17؟7‎ )١( 
. 73726 السابق ص‎ )١( 

(") السابق ص4 7١‏ . 

(5) الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الهاشمي - مكتبة الطالب الجامعي ص”587 . 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


جل انتفاء الغدر تجاه العدو : 


لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح » حى مع العدو لتمنحه الكرامة والعزة 


يقول : 

ولا أصبح الحبي الخلوّف بَغارَةٍ ولأ المي الالو لاف وال ا 0 

ينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حي لو كان ذلك مع عدوه اللدود » في تصوير ذا بعد عقدي راقي. 
د- الشوق غاربة العدو: 


إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس » يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر . 


وقد حَطم الخطي واخقرم اليدى وفلل حَّد المشرفي الم هود 7 
وقوله , 
بد فلحت الاقتسدن كتين جنار عسي اقفن اللو 0 


إن الحماسة في مواحهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر » واثبات الذات 


فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبى فراس الحربية وبعد الأسر أيضا » فاتسمت بعدة 


ثانياً : العلاقة بالمرأة : 
أ- المرأة المحبوبة : 


علاقة أبي فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول : 


. ١556 الديوان ص‎ )١( 
. السابق ص87‎ )١( 
(؟) السابق ص59.‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
وأحري فلا أعطي اللمهوّى فضُل مقوّدي واففسو :ولا سين لبي م 00 


لرعا "الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان» وال تتراءى لكل ناظر 
ا / 


وقوله : 
2 0 0 0 #7 2 7 7 0 2 ساو 5 وم 


هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أمام صورة المرأة ا محبوبة والعشيقة» تلك المرأة العامرية كماأحب أن 
يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه . 


أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في مثار العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول : 
أرَاكَ عْصِيّ الذمع شِيميُكَ المثير أن االلشهوق فت مين ولا 5 
م يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة اخرونة الذهرضا ايمر احجان كر 

ب- المرأة العدو: 


"إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحيانا يسبي منهن الكفي "0 


اكد اصة لحت سيت حتاق ضر قتا ست 1 #سحسحطونا 
يها (اوتججة للحن العم يكت كنفاء » والطلبحبيرا لريب |0 


ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة أثناء الحرب والمعركة . 


وحي رددت الخيل حي ملكتة هزهاوردتيه البراقع والخمر 


” الديوان ص ؛‎ )١( 

٠١ص‎ - أبو فراس الحمداني - شاعر الوجدانية والفروسية‎ )١( 
(؟) الديوان ص 0؟‎ 

(:) السابق ص 7ه 

(5) البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص 777 

(69) الديوان ص ١55‏ 


١55 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وَسَاحيَةٍ الأذيال تحوي لقِيُّهَا 


تتشي سما د سار ة اليا كاقل 


فلم يلقها جافي اللقاى ولاوعرٌ 


3 3 5 20 1) 
ورحت » ولح بي يكشف لأثواها ستر 


هذه الأبيات تحسد الموقف العربي الأصيل» وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقدر على 
الأعداء» ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أعدائه لمن ويذهب دون أن يهتك أستارهن. 


جل- المرأة التاريخ 


لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقف متعددة وإن 
كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ » لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقهء 
ويحنها على الصبر في مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لما مواقف دلت على الصبر ورباطة 


الحاش. 


كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم» يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو ثماثل 


قريب للأم» من خلال المرأة . 
يقول : 

وق علهة ادن 1 
كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها 

وقوله : 

أما لك في " ذات النطاقين ع 


د- المرأة والفخر: 


منتتل:.سنتان أو نيل قف سنت 


- 


7 2-0 02 1 
سولكتحضةق المتحاء أم 0 


3 


بحوكة: © دري لدان ل 


قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره» واقفة على معاليه وبجده في صورة فخرية 


عديدةة خط الرا مار كا فيها” 


(١)الديوان‏ ص ١5٠0159‏ 
)١(‏ السابق ص 4٠‏ 
(") السابق ص :77 


١ /ا‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


. و 


وعدت أجر رمحي عَن مهلام 
فقائلة تقول:أباق راس 


ومُهري لاجس الأرض» زهوا 


ختهححدث عن وهربئات الححمال 
أعب 1 عغخلاكَ فرة عين الكمال 
لقد حاميّت عَنْ حَ رهم العالي 


كأن ثُرابَيا قط التتبال7 


وعليه بحد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشقء فمن 
خلالما تبلورت تلك الذات وشكلت تحارب حياتيه جريئة وخطيرة . 


)١(‏ الديوان م 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الفصل الثاني 
المبحث الثاني 
صور الأسر 

15 2 

0 

ع 2 2 26 6 

١| ١| |] || ||‏ ا 








١4 
































نايا لنانا 
لآلالا 


لالالا لآلا با ا 














الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


كسور الأسسر : 


إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين» ووجوده ضمن العام وركونه 
إلى الخاص» وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعيا وذاتيا . 


فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تحربة فريدة أثرت الكثير من شعره؛ حي أنها ميت روميات "ي, 
فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات »وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصور :خارحية»ء 
ومضمونية» وآلية» ومكانية» والمنزلة الى كان عليها الشاعر حينها . 
أولاً : الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر : 

أ- الصورة الخارجية : 
"وهي صور عامة بحملة لا توضح ما يعانيه الملأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "(" . 


إن الصور المادية وال تتراكم فيها قوة الحدث التعذيي والذي هو المنتج للألم» لا يكاد يظهر لنا إلا في 
بيت واحد عند أبي فزائل بوافيفا الوضعية الى اتخذها القيد منه . 


يقول : 
التي محال المتطتتر انحن اتجلاين وي التتبفي رمتناة: أخبيلئته © 


فل انتداق بشن القيونهها وخر عفان لا دا موقعه فالقيود قد كبلت قدماه ؛وهي الصورة 
الوحيدة الى تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر. 


وعندما نعود للسبب لا نستنكر ذلك الشح في صورة القيد الظاهر» فغالب أبيات أبي فراس تنم عن 
الاحترام الرومي لشخص أب فراس القائد والأديب » لذا كان له معاملة خاصة في أسره. 


١7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق , الطبعة الأولى 
6ه 1986م ص9 .١‏ 

(؟) الديوان ص ”57 ” 


الذاكة والأكن:فن:وومياة آبئ فرنانن الكمداقق 
ب- الصورة المضمون : 
اشر ازة "لانن ورصفوتحاطاري الغاضو الكدر رن الطبور النلانيية واللقنية له فاشكسس بوره امنا 
واف على شعره. 
"فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه» وبألم المأسور وعجزه وشقائه؛ فإن المعى الداحلي لكلمة 
أش ابل مضهوا وأقرق تاها و اق عقيف الك 0 
فقد تعددت معان الأسر تباعاً لصورها ال صورها الشاعر وثي ذلك يقول : 
وعدا فجي بن نينا لحار ولكنْ خلصت خلوص الذهب 9 


لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع اليّ اعتصرته وصهرته » من شدة ما يقاسيه من 


ويللات الألم : 
ثم يستجلي الشاعر صورة أخرى ارتبطت ,ععاني نفسية عديدة يقول : 
اعت تمان المتحانة ستحانوي والأنتمره معد يان الفلسيف : امي 9 


ارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفقد وتكرر المع مرّة أخرى بقوله : 
قريحٌ بحاري الدمع مستلبُ الكرى قلقلسة همه مسن الفضناق الي 


ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة السهر مرتبطة بطلب النبحدة 
والمساعدة من سيف الدولة » وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكاءى 
الذي قد أثر في حد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه . 

ويقول : 

واشت كينا #إتجدنة ف لصن أه تف الأعداء ناف ازا 


إن تكرار الصورة هنا مرارا يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسله نتيجة الأسرء وهو 
الحرمان من النوم وبحافاته فيبيت ساهد العينين . 


7١ص الأسر والسجن في شعر العرب‎ )١( 
75 (؟) الديوان ص‎ 
5 (؟) السابق ص‎ 
5 السابق ص‎ )5( 
88 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات لي فراس الحمداني 


ويقول : 
قالوب لبا العد يحي تيون ولاق الأمتب رن لسعم فسني 9 


تعود أبو فراس "أن تكون الحرب أو الفروسية عنده طعامه وشرابه» لقد وحد نفسه فجأة في ديار غريبة 
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذهم» وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحدة تهون 
أنافها كل التحارب أي كانت قشير قا ناهر رق 01 

لقد صور الشاعر الوحدة والحفاء وعادا ممرارة الأيام في مشربمًا وعيشها حى قبل الأسر.فارتبطلت 
الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة. 


و و 7 7 ه ضساع 0 َو 6 و ”0 
مكرم مؤلم حخجربيح أسير إن قلابا يطي ق ذالصبور 


ارتبطت صورة الأسرء بالألم والحب» فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما . 
وعليه نحد أن الصور المتعددة للسجن وآثارها اتخذت معان عديدة منها : الشوق وطلب النجدة» والألم 
» والسهد . 
ثانياً : منزلة الأسير في الأسر : 

أ - الإذلال والتشفي : 
يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين » ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمه في 
بعض الأحيان» فيكون عرضة للعذاب "فالعذاب غرض من أغراض أدب السجون تعرض له معظم 
الشعراء المساحين فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية"0 . 


يقول الشاعر : 
حون الاخلحون انا ونا لح اجات عدن تحاف عد 65 


لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه» وعدم إبدالحا وكان بثياب رثة تبين سجنه ووضعه » في 


لفتة منه بأن تلك الثياب »هي شاهدة على ضعفهم لا قوقم لأنها مخضبة بدمائهم . 


"١ الديوان ص‎ )١( 

١١ص في الشعر العباسي‎ )١( 

١07 الديوان ص‎ )١( 

(5) السجون وأثرها في الأداب العربية ص 5 7١7‏ 
(5) الديوان ص ١5١‏ 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ويقول : 


تحن :تيدان فاحمب ب اللاتيماء لا بالأسير اظت 0 





لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم » فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خاصة 
ليست بالضرورة معاملة رقيقة » ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 
»أو يطلق سراحه فتلك الحالة هى حالة ضدية تراكمت ف ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسى الذي 


يعيشه» فلم يجد من يقدره حق قدره حي من أعداءه. 
ب- حسن العاملة : 
ساءت العلاقات بين أبي فراس واستفحلت عداء وذلاً » وإن بحد حسن المعاملة في مواضع أخرى. 


إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة وال حظي ها في أسره فيقول : 


ولله عندي في الإسار وغيه 
حللت تم 2 أعجرً الناس حَلها 
إذا سئي اروم كتحسر يدها 
وَأوسكشنم يمنا حللتية كرائحة 


علقي ل لمعتس فنا أحزة فلي| 
رفسا ال عفدني لا نقد الاخلدين 
كانَهُم أسرى لدي وَف كيلي 
كنال :سن أملحئ قلحت إل أخي 


وأذاتدرقوا سافن عرست ني القن 00 


ولقد ذكر ابن خالويه بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كألا 
يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك» كما بذلت له المفاداة مفردا وحده 7" » وهو أقوى الأبيات الدالة 
على شدة العظمة الي مازال الشاعر يعيشها وهو أسير عند وصفه للروم عند قوله:[إذا عاتبتئ الروم 
كفر صيدها]» فجعل أبا فراس الصورة جلية» من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابلته . 


() النيوان ض:مع؟ 
)١(‏ السابق ص 71 
(؟) السابق ص ”7/8 


١ اه‎ 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ويقول : 

الي اعمس القت افا بن يسنا ولثم على أسا د ل ةا 
إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر » لدرحة أفم يعودونه 
ويزورونه في سجنه, مستنكرا على قومه تركهم له. وعدم زيارته ح جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليه في 
أسرة. 

وبذلك بحد أن علاقته بالسجانين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة » تارة يحسنوها وتارة يسيؤوفاء 
وإن كنا بحد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية الى عاشها قبل أسره . 

ثالثا :الات الحرب 

ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني» فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على ظهر 
الخيول »كما استحضر الآلة في أسره» وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبل وبعد 
الأسر . 

وحن يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لمانو كسح دو لحتل 
الشاعر النفسية» من خلال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليد شعري وتراث لابد من حمله بين أبياته 
فكنا أن الآله:قد تكرق مضد فر واغترار وحمق وسرية + ل هناك ]لاتق القابل-تقطر جر نا واماء 
ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر. 

وجالا جوف قوسا فون فك اله 500 هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع : 
له رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس انع يات الاحترام» و تحطيمه 


ل سابغة فهى عدته في الحياة وعماده 0 


فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به و تحقيق يق البطوللات من خلاله فيقول : 


54 الديوان ص‎ )١( 


١55 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )1١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


9 52-0 6 ءٍ 2 و 0 2 0 ا )001 
وقد عرفت وقع المسامير مهحجيّ وش قق عن زرق النصول إهابي 
ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في حضم معركته ومبارزته» وكان هذا دليلاً يقدمه 
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكهاء وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر يما ناله 
حسده من علامات من آثار الحرب» لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكر النصل 
كتجزء من السهم بخيرف: أن القوس هو أشد .زميا قي المع ركلة, 


ويقول : 
1 يعلم الجحذذه أن بحي لصوت ةرانا بالرّماح ان 


فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات الفروسية حيث يقول عنها 
ابن القيم الجوزية : "والرماح للمقاتلة.ممنزلة الصياصي للوحوش تدفع بما من يقصدها وتحارب بما "0" . 
ا 
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ااانا 

















وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي : (وقد خحُطم الخطي واخترم العدى) ”2 . 


والرمح ينسب هنا إلى الخط : "وهو مرفأ للسفن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهه7© 
ند : 


7” الديوان ص‎ )١( 

"5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - الطبعة 
الأولى 51١5‏ ١01ه--‏ 137١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان. ١55‏ 

(5) المائدة 15. 


(5) الديوان ص 77 























الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وقاقِمٌ سيف فِهمُ او شين وأعقابُ رح توم لط الصن 7 


فقد ذكر هنا أعقاب الرمح الي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسه وقدرته على 


االصيويب:: 
2 3 00 ماه رع وي و وه اع ساس و (8) 


هنا قصد (بالبيض) السيف » وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرها غناء في القعال : 
"فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره. فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الذي 


يطبع بأرض الند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني "0). 

يقول : 

جمعت سيوف الحا » من كل بلدةٍ وَأغدَذت للهَبِجَاءِ كل تُحَلِدٍ " 
وأيضاً : (فلل حد المشرفي المهند) 29 

هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن . 


وقد ذكر السيف .مسمى آخر هو المشرفي : "نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة » تجلب السيوف 
5 . 5 5 5 6 هه . اللا 
وتطبع فيها .. وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف”". 


كاسزق: غك أذ أراقرانن 32 تتععما قيربا ستوى غدين) مز العاف اقرف والساف نباك 
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الك أثببنت 
قدرها وتفوقها من حلال مفاخرها العظيمة؛ وال أضافت الكثير للذات الحمدانية المتميزة بشرف 
الحسب والنسب والحربء مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سيف 
لكو 


١1/68 - ١174 الفروسية في الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
١3 الذيوان. ضن‎ )9 

5 الس عل 63 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١7١‏ 

(5) الديوان ص 8 

(0) البتابيق :صن +8 

(0) الفروسية في الشعر الجاهلي ص .١72١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

رابعا: آلات الأسر وأمكنته 

١ذ-آلات‏ الأسو:: 

كان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنائه» احتلفت أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وحرمهم . 

وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

يقول : 

١ 2 0‏ شان كين لبد من وَفْ الباعي وتجواف تت 0 


"إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر" 27 وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآلية» حيث" أن 
افيه ور العف ١‏ لانو 103 بجي ل اما قرو لفنرهةا حواة عدا يه قد خضو القيك كاله عن 
على قدمه فقط . 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد » ولن يشعر بوجوده وألمه طاالما كان وفاءه 
واتباعه لأميره سيف الدولة» فكأنما الشاعر هنا يخفف من وطأة القيد بتناسيه وانشغاله بطلب رضى 


لل 


ثم يقول ف موضع آخر : 


لفن كر العاعر جاده بوالقيد عبد مكيل وو الك )القند وق عليه وله يي 0 


نحد أن القيد الذي وصفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمهاء "فلا يكاد ينهض به الأسير حّ يكب على وجهه””". 


)0 
وجهه 0 . 


وإن شدة هذا القيد (الكبل) اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراءء» تع الوثاق والحبس .ء ولا ينتتهي 


١ 57” الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الأسر والسجن شعر العرب ص75 
(9) السابق ص7 

(5) الديوان ص ”77 

(0) القاموس المحيط مادة (كبل) 

(1) السابق مادة حبس 

(0) الأسر والسجن في شعر العرب ص٠‏ ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى : " 4 2 حم لش غم لك " 20 


7 5 5 ل" 5200 5 5 2 "١م‏ 
وهو اث لسان العرب : 'صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل © . 
ويقول : 
لع هر عه م دقعم مم و 4 0 6 زا مو" رع رماي 2( 


دل الكنا عن الأبو ا بايطا وقاقيلا نووت كر وبحدة سيف الدولة » تلك الأبواب الى جعلها 
تربح لعظمتها وقوقاء فحجم الآلة ( الباب ) يتبين من خلال الفعل (ترتج) فالأبواب الي حبسته هي 
أبواب عظيمة بدلالة ارتحاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب» فإن فعل الارتحاج لا يكون 


إلا إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس . 


وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياتها ووظائفها ء إلا أن الدلالة النفسية هما واحدة وهى 


؟5- أمكنة الأسر : 
إن الباحث والكانا اث الزوشنات لانمل وعها دفيقا لكان الأسرء بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكان 
لدلالة الحبس »فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة : 

. 7 2 1 و 6 ره 5 5 ه(5) 


فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وف هذا يقول أيضا : 


وكا ليت ميا شيقفة ديا قله وها قط كا أن امعتول عو 
وأيضا : 

ع دعن 0 و عم 7 م 3 ا مز ءٍذ-2 و 4 5 
أسسرأقاسيهه وليل بحومه أرَى كل شيء غيرَهُن يَزول "ا 
)١(‏ إبراهيم :5:1 


)١(‏ لسان العرب مادة (صفد) 
(؟) الديوان ص 7/ 
(5) الديوان ص 79 
(5) السابق ص 7/ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

من خلال الأبيات النتابقة لايد ديد أو :3ك خاصا خضص .هوية"المكاة الذي مل إليه'الشاغر عند 
أسره؛ مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه » حت يلتفت إليه الشاعر 
ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله : 

اتعواتحةة انتحي انماكح ةا تشش كاتني اناف حاو 5 
فالمكان هو منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درحة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنه لم 
يأقِ بصيغة الجمع (منازل) ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسرء يعادل منازل العامة من الروم . 

كما يؤ كد المعبئ السابق قوله : 

لسسع ابافحتا فلتحن كزافحة أن شين علج تليق ةن أهلى 0 
لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاحر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه . 


وما سبق نحد أن صور الأسر ودلالة الآلة والكاك شيب كرا و روفاتة ةلسل الشاعر 


بإسباغ شعره صفاتا وجدانية ذاتية أكثر منها صورا آلية حربية وقيدية . 


57 السابق ص‎ )١( 
١١ السابق ص‎ )١( 
71 الديوان ص‎ )"( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
المناضرات الروصسية : 

أف التغو يف" بالمتاظو انع 
تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه» وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهان 
والمنطق الحسن للأقوال والألفاظ . 
فزحرت الكثير من احالس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة» لتبرز لنا أعماق الفكر مستندة 
بالحجج والبراهين» كوسيلة لإثبات جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجدل ليصل 
لدرك الإسفاف والشتائم » وقد يرتقي بآداب إسلامية . 
وح نصل إلى نظرة شمولية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استد ركنا جزءا من مفهوم المناظرة كعلم 
فقد بدأت المناظرات كعلم ديئ يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الي 
فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديئ تأصلت آدابه من خلاله . 
قال تعالى : ٠*42[ ١‏ 4155م(" ل81 © .7210889 لاا ت هه اح [) لك موجه 


سج سب :> 5 ١‏ أ © © 8و 2 090 ١+‏ دك( سر سين هط © > 7 
عورهة» 20266 0ش , 0 


وقال تعالى : ١‏ [ © 7<[ © © ,وج ههار؟ ما ->11| 2ك( سب مين هد له © > ر7 
عون“ لام وج 0ش ررك , 0 





وقوالهتة لى ٠‏ همي ©0[1-7 ©., 9غ و0 © ا 
7 ل © 9 :2ه وخ جل سي حر عا 98907 حبك ملي كر له 2 روهت عد »© 
لك لعنالة لعنا ©0156 2 8ه ) 2. 


نحادل من (الْجَدل) و(الجدلة) أي ما أحكم فتله من كلام» أو شعر ©. 


55 : العنكبوت‎ )١١ 
١١ه‎ : النحل‎ )١( 
غافر : ؛‎ )5( 
5١ 


الذات والآخر في روميات انين فراس الحمداني 

أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية» برزت بعديد من المؤلفات أهمها : 

شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية - للتبريري السمرقندي. 

المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين فكانت المناظرة لما دلالاتها الفلسفية والمنطقية . 


فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول " ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير 
الحق ومن قرر الحق استغئ عن جين أهل الباطل 0 


والمناظرات هي (علم قوانين الفكر) 7". 
(والنظر كالفعل الصادر عن نفس لاستحصال المجهولات من المعلومات) ©, 


والمناظرات في اللغة دلت على (النظر) وهي محركة الفكر في الشيء نقيسه ونقدره » متناظرا متقابلا 
و(نظارا) تأفله ع7 


أما المناظرات فى الأدب 

فتعد شكلاً رو في قائمة الأنواع الأدبية» فكانت المناظرات وليدة الصراعات الحربية والطائفية والدينية 
والحمالية أيضاء مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم » كتأصيل وحاحة جمالية » إلا من 
مؤلفات بسيطة » أبرزها رسائل مفاخرات" كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسالة 
عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبدالرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين " ©. 


أما المؤلفات : 


الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي . 
وعليه فإننا نحد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديئ أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من كز عيضا 


أدبياً حمالياً وإن احتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان . 


)١(‏ القاموس المحيط :مادة جدل 
)١(‏ المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 7١5١ه-‏ 197١م‏ ص7١‏ 
(؟) محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية ‏ ج .١ ١ص ١‏ 
(5) المعجم الفلسفي ج؟ - ص77؟ 
(©) القاموس المحيط الجزء الثاني - مادة (نظر) ص": ١‏ 
(1) المناظرات للرازي ص١١‏ 
حمل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ند المناظ و اكه الزومية يوق التحليل :1 الفحفة: 


يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس » وقد ابتعد عن هذا الفن ,إلا ما أجبرته إليه الظروف» 
وبمكن حصرها ف مناظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة . 
وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين : طابع سياسي وطابع ديئء وتم دراسة هذا بين المناظرتين بناءء على 
استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الحانبين الشكلي والمضمون» فتمت دراسة كل 
نص منفرداً ليتضح لنا تحليات النص كاملة دون تحرئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمامها . 

النص الأول : 

لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خخطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين (نقفور فوقس) وال حوت 
هنجاء مخضا دعمة بالقرائن والححج التاريفية في رده على اتقامه هم " بأنهم أهل كناب ولا يعرقون 
الحرب" وقد رد عليه أبو فراس ( نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟) 7©. 

يقول : 


اترعم يبا فم اللعَاويقي آنا وحن أسود امسر لا تعسرقا 5 


استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري » ينكر فيه إدعاء الإمبراطور بضعف العرب واقتصارهم على 
الأقلام والشعرء فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروئما 
فاستخدم الشاعر أسلوب النداء مقرونا بضحم اللغاديد وهي لحمة في الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة 
6 

فعمد الشاعر إلى الانتقاص من الشكل الجسدي للرومى » في دلالة استهزائية ساخرة. 

فويلك ؛ منْ للحرب إن لم نكن لما؟ ركو ذ| الي بعس وشح نا ا 


يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور» ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وتهديد وقد قرن أبو فراس الحجة في 
البيت السابق :(من هو ذا الذي بمسي ويضحي لا ترابا) فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومة أظفارهء 
فتجلت في ملامح الحكمة الي استقاها منهاء بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأقا الأزلية . 
ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول : 


(1) الديؤان ضن + 
)١(‏ السابق ص 47 
(؟) السابق ص 47 
49)السايق ض؟47 
يل 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

تح ان زلميف الجر عدر بلا ا ومن ذا يقودٌ الشم أو يصدمٌ القلبا؟ (© 
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة » حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو » بل ويقود اليش 
العدو ويخترقه» فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل في الالتقفاف 
والاختراق في وقت واحد» كما يدلل على كثرة العدد في الالتفاف .والسرعة والشجاعة في اخعتراق 
صفوف العدد . 


وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسى السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتحزئات الشكل 
واغحور في ذات الوقت . 


ولك تسترا الوم سواه مره" وجا نحن نوه لوتب ؟ 
وويلك 0 . ا )د 000 « 57 اذك بالل ان 1 26 20 


يذكر الشاعر امبراطور الروم ما حلفت الحرب, من آثار بأقربائه كانت لهم علامات ثاببّة على 
وجوههم وأرجلهم . 

فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن الى وقعت فيها تلك الحروب الثائرة "'عرعش واللقان" , ثم 
قرن الأماكن بالأثر الى خلفته من علامات حسية وهروب وانزام » وفي استدعاء الشاعر للصلات 
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأحت فإن هؤلاء الثلاثة هم من 
يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد» فيعتز بنصرهم ويثأر لتأرهم فق محاولة للتقليل والتحقير من أصول 


5 
بوجو مج تعس لجنا ولإخدااف ) يحمي حا فاو ميتي 
لقن كتششح) عراف مكو قي مكل فكنااعنا اند وك با لح 


انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب» فكيف يستنكر الدمستق حرويهم وقد حضرها 
؛ وجمعتهم بها أياماً كثيرة »وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة » وهذا ما عمد إليه 
الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وقهكمية تدل على الحبن و الخذلان بقوله ( كلبا ) . 


0 السايق صن 475 
)١(‏ الديوان ص47 
(5) السابق ص47 


١ 


الذات والآخر في روميات اي فراس الحمداني 


ويقول: 

جد 57 "'عنا أباكَ وصهره 
وليل وزدراسضا والليودز منصور: 
وجل ممصي آل اللاين إقا 
و سل آل "يمرم " وآل" بلنطس" 
ومسل "بالبرطسيس" العساكرٌ كلها 


وعطل آل "لحر بين " تكسي خطينا! 
وَسَل سبْطَه البطريق أثبتكم قبا 
وسل آل " منوال" الجحاجحة الغلبا! 


شل 1 بالمنسطرياطس" الرومً والعر 00 


لرعا يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفراداء ففي 
الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير» عند حشده لكل تلك الأسماء 
رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً كبيراً في العديد من الوقائع والغارات » وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية » ثما جعله مدر كا وحاشدا لكل الاسماء 
البيزنطية الحربية ."فبردس هو من تولى اللبيوش البيزنطية بعد عزل قراقوس وهو خصم سيف الدولة في 


: : (5) 
معظم غزواته. : 


"أما الشميشق فينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة » يتصل نسبه من حهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمه 


بأسرة الفقاس » فهي أحت نقفور وليون وقسطنطين » وقد نمت المصاهرة بينه وبين الدمستق 
20006 0 عا 5 ل 500 1 5 7١1‏ 
قراقوسءوهي الى أشار إليها أبوفراس عندما قال :"وسل قرقواسا والشميشق صهره 


أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة الى لم يصرح ها الشاعر فهو " أوهغرم أو أحورغ أو 
تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرحون العرب في موقعة الحدث عام 4 هم "0 


إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية و التاريخية » عدا شخصيات شهيرة جدا 
كرقس اها د كرنا أو.تقفور أو الشميشوق: 


5” الديوان ص‎ )١( 

57٠0 الصراع في شعر الروم ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 575 

(5) مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو فراس 
فراس (القرن العاشر) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع الالكتروني : 
ا 1ك 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

ولكن ما يهمنا هي الصورة الي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مدح لا 
للمدح وحده ؛فالمنطق عند أبِي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الصلبة فمهما بلغت قوة 
الجيش الروميء إلا أنه ينكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي . 

بأقلايتا أخيجي رت أمْ بسُيُوفِنا؟ وأسدَ الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ (© 
لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية » سطوقا في حربما ضد الروم وهذا ما ينفي الإقام ويدعم الحجة . 
وكأفييناةةق يتكمين التدحلاة هنيما #مفعا التي نانشو لحن اترجها 
تقائن تدا حاطو ,القت توق الكرفن قد أوتككك الشن يداي الشنها كينا 


- - 
عه 


رفصو أذ" |رفاتحان :وجا اترحنة والتتجحب تجا ل ناجها 
ال ال ا اك ا رك فرك عمسو كنع لد 0 
لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي : ( تركناك في بطن الفلاة - 
يلتئم التربا - أوسعتك النفس-ابن استها - كذبا ) 

كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعركة » الي شهدت على اندحار العدو . 


ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياتها على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر » فعلج تعت: ( 
العير - و الحمار - والعلج وهو: " الرجل من كفار العجم " 7 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أب فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف الدفاع عنهم. 

التقييم الشكلي للنص : 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي » حاول فيه 


لي 


الكاتب أن يرضى نفسه أولا » فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائى ساخر . 


(1) الديوان ص 47 
)١(‏ السابق ص 47 
() القاموس المحيط :مادة ( علج ) 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


تعددت فيه الصور الجسمانية و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل ( انتفق اليربوع ) كناية عن الموت 
منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة الي لقيها العدو. 


فوحدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقائق في 
قوله : 

[ من ذا الذي يمسي و يضحي | 

ونحد التكرار بشكل كبير في القصيدة : 

[ وويلك من أردى أخعاك عرعش] 

[ وويلك من خلى ابن احتك موثقا] 

وفي قوله : 

[ وسل قرقواسا والشميشق صهره | 

| وشل شيدك آل اللذون | 


لا نحد في النص السابق أي استشهاد ديئ » أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا على الوقائع 


كما نلحظ الطول في جمل المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت .فالطابع العام للمناظرة 
هو طابع الحزل والسخرية بدأها بقوله : 

[ أتزعم يا ضخم اللغاديد.. ] وختمها بقوله [ وحدت أباك العلج | 

ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة ( أسد الشرى ) أو التحقير ( البربوع ) ؛ ( 
ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات » وعليه فإن النص وإن كان حافلا 
بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لما حضورا ولو بشكل بسيط . 

نصل من خلال هذا النص إلى شعور أي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم » فغضب الشاعر 


وحنقه على الدمستق » جعل النص يصب في قالب ساحر لاذع أكثر منه نص صوري . 


التقييم الموضوعي : 


1١ 11/ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود بما كتاب للتاريخ »فرسمت لنا 
المناظرة في صورة حربية » لخنصت من خلاها الكثير من الوقائع كان أبرزها موقعة الحدث سنة 
+ +ه ”2 واللقان ومرعش كذلك . 


كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطية » وهو ما 


لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت به كلمات وصفات 
ساخحرة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في : ( اللغاديد - العصبا - كلبا - يربوع - ابن استها 
دالماج ) 

فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في الامتناع عن الإيذاء والسخرية أو البذاءة و 
الفحش”؟. فقال تعالى : " © © 3+9 8[ © مج رك لآاميى ٠ق‏ رن كر له 2 روات ءا © 


سق مي و له 2 روزت ع © 7 © -3 1 © © الال2 © ٠٠‏ 
©0101 2 لحا ©2 لات ح2 > 2)8وخ 11 لات جدة "0 


وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الحربي الإسلامي والبيزنطي على حد سواء. 
النص الثاني : 


ينثر أبو فراس أحاسيسه ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم على حاله .ويخامب 


اللامسعق فق 'عناظرة وريه جرت نيب "0 


علي الأححية يحم" الحكاء' سكي كانه حوره -0 0 
بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام » وهم ممن يعز عليهم حاله » ويؤلمهم 
كما يؤلمه » إن بات أسيرا لا ينام . 


535 القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي دار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى -91/5١م ص‎ )١( 

١9/83-١55٠١ أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى‎ )١( 
> ص‎ 

(؟) سورة الحجرات : ١١‏ 

(5) الديوان » ص 77٠‏ 

(5) السابق ص 776 


١1 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
وان للمتجووز علمسبون الرزات سا وَلَكِيّ القلام على القلام 
جروج لا ِزرَلن مرذن يئي على جرح قريب العهدء دام ”) 


لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر » على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم »من ترك 


آثارها الدامية » واليَ لم يعد يقوى احتمالها . 


20 00 


١ 1‏ 1 30 1 ا 00 
تكجاناي " الدسححشق" إداران؟ فأبصرَ صِيعّة الليبيكثء امام 


وشو ساكل تن ال داكا« لفق لسن مام ومتعجبا عمدا لأبي فراس » وكأنه يستصغر 
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وحد أبا فراس شجاعا 
سخيا لا يطأطئع رأسه أبدا . 


كرون كأالك أشنت كذري يتأن دحتك الطبللة الختنافي 
وَأني إذ رغ على دلوك ترك عر ممصلا الام ”" 


2 3 لل لل لل 97 1( 3 8 3 

فالشاعر م نزل "بدلوك وهي بلدة من العواصم 7 سيجعل عدوه غير متصل النظام أي موهن 
القوى . 

إن الجزيئيات الي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالة 
العدد عند اممزامه . 

والكنبيا أن معان متنايد فحصو تكن عتية محالم ته 


وكلْت كرَى الأئكلة» وَتكذدعيهاء فأعْجلك الطمعان عن الكلام 


وبت- مؤرقاء من غير سقمء حمى جفنيك طي ب الوم حسام 


)١(‏ السابق صه7” 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(؟) السابق ص57 ” 
(5) السابق ص/اه” 


١84 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ولا أر رتم الفقنبية تيا يكيدل ميراي الكهل ء إقلام الغلام'") 


لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال » الذي تميز به أبي فراس من خلال مناظرته 
السابقة كذلك . فهو ذا فصاحة ومنطق يفحم الخنصم ويقيم الحجة » كما أنه فارس لا يشق له غبار مما 
حجعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع . 


إن 
2 
ع 


1 وهم عه 2 و 0 و ف حلي ااسد (١‏ 
فلا هنتتهانعمى بأسري» ولاوصلت سعودك بالتقام 


أي لا اهتنأت : بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مئ . 


أمهَامِن أعْجَب الأشياء عِلْجٌ لدان خلال م 2َّالمَرم 
وذ الحند رطا تعس بحسيو تباري بالعغانين الخضفل خام 
يُريفُون التحكوب: وا لسري وأيّ اليب يوح د في السام © 


يستفهم الشاعر أن يقوم الدمستق بالجدال » وهو كافر» فاستهزائه هنا عمق مععئ السخرية الي يشعر بما 
أبي فراس تحاهم » بوصفه حالهم في قوله (بالعثانين ) وكأنها هي الي تحارب وتخوض المعارك ؛ نتيجة 
لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على داببه في 
تشبيه لهم بالدواب و الجمير . 


فهم يبحثون مرارا وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 


مع أبي فراس سطوته و سلامته . 


:الها ايحي ات أمر 6ك اللقام على الكِرام 
الي اتج بين تيل فييينة اميا احا كي ضر زاك 


(1) السابق ص17 ١‏ 
)١(‏ الديوان ص 7175 
(") السابق ص75 
(5) السابق » ص 775 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها . هي في مخالطة اللئام ( الروم ) للكرام ( للعرب ) وعلى وحه 
الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا لديهم . 

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص » يبيت منزها عن الخطأ » بحالة كريمة من كل نقص 
وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

وَمَنْ لقي الذي لاقت هَائت غالحو تتيرازة السبوم الجكزوام 
١‏ للك لكك 2 كك للكت اكككتت ١‏ اككتتاال 
أي : من لقى ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد » لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتة لأن من 
خلق أثرا طيبا هو من تهون عليه »ثم وصف الغمام في إحياء الأرض » و إطار الزينة كالعمل الطيب 
وعِلمَ فورس الحيين ألي قإيل من يقومٌ لقم مٌقامي 
ون طلب الَقاء فى بُحقِورٌ | وَحَاإنَفْسِوكَمصبُبنْئم 


28 


ألامُ على التَعَلرّضٍ للمَتااهء وَل سَمَعٌ أسَوعن ئلم 
نياتسف اشحانوا يحت ربكتت انتبة الحنق كحنةه 
اححالاه ل امتتحيان لدف ١١‏ كك ١‏ لكك 0 
لقد وجه الخنطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس >من هو من مقامة 
وشجاعته الى لا يوجد مثلها حى بين الإنس والجن قاطبة » فالشاعر غب عن الثناء ولا يف حياته كما 
فعل ابن مام وبجير واللذان قتلا حبا بالثناء و المودة . 

يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالى » وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أحلها ووعدهاء 
وطالما هو حي ينظر للسماء » ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته . 


)١(‏ الديوان ص77 
)1١(‏ السابق ص77 


١/١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لقد ازدحمت الحكم في المقطع الأخير » وكأنه يلخص تحارب الحياة ويعطيها للروم » علهم يستفيدون 
منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هى أمران لا جدال عليها ولا مراء . 


التقييم الشكلي للنص : 
إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة » وازنت بين الحق و الباطل وبين الكبّر و الإباء . 
فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته » فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سابقتها 


الى ميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها » في حين كانت الموسيقى الحرسية هنا هادئة 
تدل على هدوء النفس واستحضار الحو الروحاني و الذي تنطلق منه المناظرة الدينية . 


فقافية ( الميم ) هنا هي قافية تبعث على ترجحيح صوت العقل على المشاعر ولحتها .. 


كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب » ولم يدعخل مباشرة إلى 
المناظرة كما في الأولى . 


بحد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي ليست بالكثرة 

( فأبصر صيغة الليث) 

( عقد رأيك ) 

وف الكنايات 

( رأي الكهل ) كناية عن الحكمة 

لمقدام الكلام ) الشجاعة و القوة 

نحد في النص السابق كثير من الإيحاءات الي ارتبطت بالألفاظ » وهي إيحاءات دينية بحته 
( الحرام -- بطارقة - يريغون - موارد الموت - بنو الدنيا ) 
فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته 
فجعلها في بناء محكم السبك ؛ مطعم بالحكم القيمة . 
التقييم الموضوعي : 


١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


إن الحقائق الدينية واليّ رسمها الشاعر في مناظرته السابقة » جعلتنا في تصور شامل وواضح لحقيقة 
الحلال و الحرام » و الموت و الحياة وهي الأسس الى انطلقت منها مناظرته . 

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه » من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل يهم لليقين في قوله 
(أتدكري كأنك لست تدري ) إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة إبنو الدنيا إذا ماتوا سواء ) وهو اليقين 


فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب » وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربا 
طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل . 


لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية » الي تؤيد قوله وترححه في محاولة لختم المناظرة بأسلوب 
احتزالي جميل لكل ما مر به في حياته . 


وعلى ماسبق بحد أن فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديئي » وإن كان 
الأدب مقصرا تحاه هذا اللون الفئ لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتب لمنطق و الفلسفة في 
التحليل بدلا من الكتب الأدبية الجمالية . 


كما بحد أننا أمام نصين باذحين في رسالتهما : 


فالأولى : رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور » ومواقع و شخصيات 
شحذ بما مناظرته ليقيم الحجة و البرهان . 


أما الثانية : فهى مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين » مستجليا الصور الدينية والمفاهيم 
الشابتة. 


إن فن المناظرات هو فن أدبي لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز 
الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل. 


رفن 
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السمات المعنوية التى شكلت القصاتهد : 

إن ربط عوامل الإبداع الف بناء على الخلفية الثقافية والاحتماعية والسياسية» لها بالغ الأثر في إقرار 
المعين البعيد عن التكلف, فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة» من 
فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسى» على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية: "فقد صرف 
شعراء الندوة السيفية همهم لانتقاء معانيهم» ونقد شعرهم.".() 

وبرزت على وجه الخصوصء في روميات أبي فراس: "لاستمداده معانيه الشعرية» من الشعور بالغربة 
والحنين للأهل والوطن» وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت» عن نفس أبي فراس المتألمة"”") 
فتلعب البيئة امحيطة بالشاعر وعصره. أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية» على ألا نفهم 
أن هناك انتضالا ين امسن والشكلء فالعمل الأدبي طلما ارتبط الشكل به بالمضمون» وهو ارتباط 
وثيق لا يكاد ينفصل أبداً فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية» فجاءت الروميات زاحرة 
بالمعطيات الإنسانية» من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه من حالات: اليأس» 


والأمل» والضعف والقوة» والحزن والفرح.. وغيره. 


حيث بحد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي: 
-١‏ بناء القصيدة ؟- التجربة الشعورية 
+- تكرار المعاني 5 - تحديد المعاني. 
-١‏ بناء القصيدة: 


لكل شاعر طرائقه في البناء» يمتاز بما عن غيره من الشعراء» وكانت لأبي فراس طرائقه في بناء القتصيدة 
الود ماله طايه بخاص مير 

ومن خلال التوثيق للروفيات تحد أن قصداقة أى قراسن بلقت عمسا وعشريع قصيلاة وتلاا وعسبرين 
مقطوعة ثما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره؛ وال توازي أهمية القصائد. 


١55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
75 ٠ص أبو فراس الحمداني_ حياته وشعره‎ )١( 
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فالروميات رغم وفرة أبياتها وقصادئها إلا أننا بحد اتحاد المعئ بينها بشكل كبير وملحوظ حى بحد أنها: 

"اتوشك أن تعن:ن غرطن وانيزا 07 هو انين والغرية والعقاك” 

دَعَوْتُك لآ لجَفن القريح المسهدٍ تحاف وللقوم القايل الي 6 
إن المعاني هي من يقود البناء في القصيدة الرومية» فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية 
فلا تتعداها لغيرهاء» وقد يكون السبب في ذلك: "أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلق من أبي 
فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين". 7 

وقد تأت قصائده ارتحالاً كما في مناظراته الشعرية» فلا يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سهلة 
في مجملهاء والارتحال يأحذ ذات المعاني والمفهوم من "السهولة والانصباب". ©) 

لم ينتهج أبو فراس فج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر» من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نرى 
نوق وطخ تتاتد الدلانه: المعقاماف الاللية .]ذا تسوب وان هيعض الالعيدانة وان ودين أذ 
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني» ال أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً كليا على 
الموروث القديم» الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نحده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز لنا ذاتاً عامة لا 
تعبر عن معان انسانية شخصية ذات معالم جليلة. 

ففي المقدمة الغزلية بحد رائيته: 

أراك عصِيّ الذمع شِيْميكَ الصَبْرٌ أن لكوك وخر ميدي راح 5 


وف الطلل تبرز لنا قصديته وال مطلعها: 


أئبَعز ألنتّ على روم مَثَانٍ فأقيمٌ للعَرَات سُوقً هون 


2 


فورض علشسل لكحطكيلل :دان وفهنة تقش خننسوق التدثان وال بان 0 


وعليه بحد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات» لم تتحاوز قصيدتين أو ثلاثء لأن غالبية 


الروميات تصب في موضوع واحد. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني في رومياته . د. خالد بن سعود الحليبي - إصدار نادي النمطقة الشرقية الأدبي الطبعة 
الأولى 1١٠7م‏ -578 ١اهاء‏ ص/7؟١‏ 

(؟) الديوان ص؟7/ 

() أبو فراس الحمداني في رومياته ص8؟١‏ 

(5) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ شرح الدكتور عفيف حاطوم_ دار صادر 
بيروت_ الطبعة الأولى 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ ص١7١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 

(1) السابق ص7١٠؟‏ 

7 
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ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء الشعري بحد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتها في نفس 
الشاعر» فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس» لنحد أن 
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاهاء 
وقد نالت المطالع والخائقة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة» وما يسعى إلى 


تماسكها. 


: 8 5 الياان 1 : 1١١‏ اال ل ا 
ومن اهتمامهم بالمطلع بحد ابن رشيق يقول: "الشعر قفل أوله مفتاحه" ”© وهو "تميئة نفوس السامعين 
إل الاتففال ساف لفو 0 


ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة عن المطالع»: "وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلص 


فيه الشاعر من معئ إلى مععئ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" 7) 


ويتخلص: "بألطف تخلص وأحسن حكاية؛ بلا انفصال للمعئ الثائ عما قبله؛ بل يكون متضلاً به 


وممتزجا ا 


ففي الروميات بحد أن أبا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده» ولم يفضل أن يبكي أو يستبكي 
الطلل أو الحبيب» إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء: 


أراك عَصِيّ الذمع شِيمتَكَ الصَبْرٌ أن لوق ار عات العا اا 


في المطلع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله؛ ويرسم الصورة الذاتية الي تناسب الأحداث 
واليّ يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية» في محاولة لرصد الذات الأبية رغم الذل 
الذي لحق يماء من خلال مقدمة وفيرة تبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الشاعر من 
خلال المطلع» وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحاءات» 
الى لخصت كل ما يعانية الشاعر »سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة. 


.١7١ص العمدة‎ )١( 

(") مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية د. عبدالحليم حفني_ الهيئة المصرية للكتاب 141١م‏ ص١‏ 0. 

(")العمدة ص47 .١‏ 

(5) عيار الشعر_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ شرح وتحقيق عباس عبدالستار- دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
لبنان الطبعة الأولى 5057١1ه‏ 387١م‏ ص7١.‏ 

(5) الديوان ص517١.‏ 
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وفي أحرى نحد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة» ففي حين قد بدأ القصيدة بالععقاب والشكوى 


بحده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء: 
تصق #الجذا تبي بحيو 
وحتما بقوله: 


لتحيل مالحدت فصي وانوي التحان 


في 


سيرد عاتوي :وال هذاة السسححييي 


امه ه م() 
فإتحتعي 


وعيشي وحذده ه بغفاك 


تحدي في الجميع كمَاتُجب 0 


بحد المطلع تميز بقوة الخنطاب والحركة الإيقاعية العنيفة» كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في 


حتامها. وكما بحد التضاد قد نحد التناسب والتلاؤم: 


وما أذ جحي أن الخطوب تُخحيفئ 


ولكلي مازرئت أو واأئقتي 





«الاحووج ةن اللحيد نذا 3 
لقد عبرت بالفراق اللواع ب 


وَحَدَ وَشِيكُ البّين والقلابُ لاعِبْ 7" 


ويختمها بقوله: 


0 ا 0 م ف ب 4 
ألا ليت شعري هَل أبيتين ليلة تافل يدن نوتسا إلبصلف الركائسيب ف 


والألم والبعد تمئ الشاعرء لو أنها تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته وعذابه. 


إلا أننا ند في الخائمة رغم جمالها وقوتها ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأفا تنتظر تدنمة في نفسه لم 


(1) الديواق صن 1م 
)١(‏ السابق ص”؟ 
(*) السابق صه* 
(54) السابق ص9* 
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القصيدة فيقطعها والنفس بما متعلقة» وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يتعمد جعله خخاتمة."07) 


جات "210 


وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات» والتناسب بينها وبين حواتيمهاء بحد تعدد جمالية الختام 


فليتك تحلسوؤ والميحاة مريبيرة فيلك ترعتنئ والأنناء ساب 
5 آّ 0 6 5 1 7 2 0 


فنرى هنا المعيئ القوي والصوت العذب المتراخى» ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياته من 
خلف أسرار السجونء» فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق ثما ساعد على نشر البيتين» وإحياءه في أذهان 


العرب. 
كما حتم في أخحرى بالدعاء: 


0 


ُ 2 ه لل ا اس و و2 5 0 ٠‏ قرفي :9 


إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشودء والغاية المرامة في نفس الشاعر» وقد رأى ابن رشيق 
الضعف في ختم القصيدة بالدعاءء» إلا ما كان الخطاب فيه للملوك: "وقد كره الحذاق من الشعراء حتم 
القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك.'”2 وبذلك بحد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه 
لأنه أراد بالخنطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك. 


وعلى ما سبق: نحد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات» بنيت على معان انسانية وذاتية معذبة. 


"فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية» ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية" 9) 


١ العمدة ص44‎ )١( 
الديوان ص17؟‎ )5( 
(؟) السابق ص5/‎ 
١ 4 العمدة ص‎ )5( 
١85 الصورة والبناء الشعري د. محمد حسن عبدالله_ دار المعارف_ القاهرة ١14١م ص‎ )5( 
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خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع» بحيث يدخل الشاعر في موضوع القصيدة من أولها." 
بلك 

وهذا ما نحده حقيقة في الروميات لانصبابما غالبا في موضوع واحدء هو العتب والشكوى من الأسر 
واكك 


؟- التجربة الشعورية:- 
دواخله» ويسعى بما إلى أرقى مععئ. 
فكل الخيالات والأحاسيسء هي مواقف هامة في حياة الشاعر» يترجمها إلى صورة من حروف 
وكلمات» نعيشها من خلال شعره. 
وقد يكون الماضى بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية: "فما من قصيدة أبدعها 
الشاعر» إلا وها ماض في نفسه حن القصائد الى اختلط أمرهاء فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي قلنا إنه 
تحربة اشترك :فيهنا الأنا كا 00 
وقد عرفها د. عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني: "هي تحارب متعددة» يعيشها ويتفاعل معهاء 
فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعرء فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره ما يحيط يما من صراع 


نفسي وفكري. 0 


عاش ابو فراس في أسره تحربة مريرة» أفقدته الأهل والاحباب وسرقت النوم من عينيه» وسلبت قيودها 
حريته» فعاش تحربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 
وألم الأسر. 


فتأحذ تلك التجربة أشكالا شت: 


أ- صدق التجربة الفئ. 


.١؟ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص6‎ )١( 
7”17١ص الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة د. مصطفى سويف. الطبعة الرابعة دار المعارف‎ )١( 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره صه؟7؟‎ )( 
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ب- صدق التجربة التاريخى. 

ج- صدق التجربة في الواقع. 

د- صدق التجربة الأخلاقي. 
فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر» وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقى » ويجد ابن طباطبا الصدق في 
العبارة الشعرية: "ما يحذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحتلجة فيهاء والتصريح 
مما كان يكتم منهاء والاعتراف بالحق في جميعها." () 
وصدق التجربة "أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لما مغزاهاء ثم ينتقل ذلك إلى 
نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية» ويو جه نفوسهم بذلك إلى 
الغايات الإنسانية النبيلة» وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين." 9) 


فالقصيدة الوجدانية هى أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهى ما امتازت به الروميات: 


أ- صدق التجربة الففي: 
تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشحت بالصدق الفئ ثما يضمن لما الخلود وبقائها عبر الأحيال» وقد 
مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 'فالشاعر يثل ما ير بالنفس الإنسانية من صور وأطياف» 
والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت»؛ والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع." 7 
02 


ومن خلال الروميات بحد أن الفهم الف للصدق لا يع بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر 
بأبعادها والانفعال بجزئياتها. 


فاتخذ أبو فراس أحيانا قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته» وبعده وفراقه: 


أراك عَصِيّ التمع شِيْمَتكَ الصَبْرٌ آم لليوف تتي علينك وني 5 


)١(‏ عيار الشعر ص77 

)١(‏ أصول النقد الأدبي. أحمد الشايب_ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١9155‏ ص72. 
(") الموازنة بين الشعراء د. زكي مبارك_ دار الجيل_ الطبعة الأولى 517 1ه 157١م‏ ص78 7. 
(5) الديوان ص57 .١‏ 


١ 
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لم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجربة وواقع» بل هو رمز تحلت فيه ذات الشاعر 
الأسيرة والمنفية والمنسية »فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات الوقت "ولم يتضمن الغزل في 
د 

فالخيال الف لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون 
صادقة» ولو في عالم الخيال "مي ما حركت وجدانه وألهب عاطفته؛ ثما يجعل نتاجه الف صدى لنفسه 


-- (5) 
وو لفكره 


وفنتا ابي أن للطحراث ممبحن لوت رفي بجنالفراف التر ني © 


لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد» وهو ما لحأ إليه الشاعر في رسم المعين بأطياف 
امحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته» إن لم يعش الشاعر التجربة مع 
الآخر "امحبوبة" واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما: "فلا يعي بالضرورة أن يكون الشاعر قد عانى 
التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن بماء ودبت في نفسه 
حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال» وعمق التفكير» حب يخلق هذا التجحربة 
الشعرية» الي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه." ””) 


وبهذا نحد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشاعر 
بكل تفاصيلها. 


ب- صدق التجربة التاريخي: 


إن استدعاء الشاعر وشحذه لجميع الشخوص والأماكن في شعره. لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العممل» 
بل يختار الشخصيات الى تتقاسم ذات التجربة الي يعيشها .مختلف دلالاقا. 


.١87”ص شعر أبي فراس الحمداني- دراسة فنية‎ )١( 
(؟) التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د. جهاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية‎ 
واللغة العربية ج5١ عدد /51- 575 اها ص1556,‎ 
.١ (؟) الديوان ص57‎ 
5١5ص‎ م١151 النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال- نهضة مصر للطباعة والنشر‎ )5( 
0 
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وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
على حد سواءء يجمعهما صدق التجربة وإن اختلفت استدعاءاتا في كثير من الأحيان. 


فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- لحث والدته على الصبر على فقدها 
وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول: 

أتبيا فدات التضَاقِين أَسُْوة #كتع بوتدتي نا المجيوات افيا ل 
أراد انها أذ الأمان قَلَّمْ تحب كك الكت طشك كككثا 
أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء: 

فإن مت بعد الوم عَابِكَ مهلكي مَعَاب القزارينَ مَهْلَكَ مقفتد 
حن اودارا قيض القحداء قاس بكرا ار القريض الّقصّي © 
وعند الحجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلته 


للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم: 


وك اال ضهن العا تي ا 2 7 كك اكد 
الكل (اتراسصا والمسكعو فك : وَسَلّ يسئطة البطريسئ ادكه قت © 
فرغم احتلاف الدلالات عند استدعاء الشخصياتء إلا أنها شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة الي 


م صدق التجربة في الواقع: 


أكبر تحربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياقا النفسية والاحتماعية والبيئية هي الواقع؛ وتكون أصدق 
التعارتك الشعورية وكتير ا عا عرق هن شعادل الزقاء وفقه عون وغال يل يعليها الشاغن هنال لفراقت: 
وأبرز ما نحده في الروميات رثاءه والدته: 


)١(‏ الديوان ص7 
)١(‏ السابق ص74 
(5) السابق ص4 
0 
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تلحنا لاحو تاك جك 27 ل لك تكن . كك 


الك ١‏ كك 0 الكت ١‏ كك جحي أ كحي :وا بت 


"إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية» لأنها تعزز الاندماج في الحدث." 27 ومن تحارب الشاعر 
الشاعر الصادقة واقعيا ما ناحجى به الحمامة: 


الخيو كنم أشي موي كاك : أيَاخَاركاهل تشعرينَ بحَالي”؟ 


لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة» الى يعاني منها أبو فراس والحمامة النائئحة: "فوحلة التجربة 


وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي. " 20 


ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسرء ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة: 


بد الانتهياة النتي الكل 1 الاسحب هونو لبها 
اتحكتحي اتاتلخح بن الاتتعجيتة ححنة اتجكلة بجحل اريت ةا 


ويمذا بحد أن المعاناة الشخصية برزت ,معان واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق. 

د- صدق التجربة الأخلاقي: 
فالشعر إذا تضمن صفات صادقة مدحا أو هجاء "ارتاحت له النفس وقبله الفهه" 9) 
إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأحره بالفداء .كما شهدت 
كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية الى تحلى بما سيف الدولة» كل ذلك كان لاتسام 
الروميات بالصدق الوجدان» الذي أسبغ كلمات صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه بمدح سيف الدولة: 


03 3 ا 9 2 5 9 عع 3 مر ره 4 2 ف 553 1 


واكك نانى والججين لمحيو وال اتوي يح ا متحدن 


١57ص السابق‎ )١( 

)١(‏ التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص”1/7 
(؟) الديوان ص 77/7 

(5) أبو فراس الحمداني ص؟/ 

(65) الديوان صه7”5” 

(5) عيار الشعر ص١٠‏ 


١8 
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مرح فلحي تتببةغ السين جحذا تخلحك حيبق تبتاق عجنن امن 001 


ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها: 


مه 1 م 0 و 


: 0 20 - 1 0 
ليب كل يومصمت فيه مصاابرة وقد حميوي لحمجير 


يك كل إل قمت فيو إلى أن قدي الفحصي_رٌ اال هر 
ب فصان كح لذ مع طهدٍ مَحعحوف أحَرتياهم وفعبة عسو المحير 9 
حينما بلغ أبو فراس حبر موت أمه وهو أسير رثاها باكياء مستدعيا كل الصور الحميلة الي عرفت كما 
والدته بكرمها ودينها وقوتاء ثما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية. 
وعلى النقيض ماما حينما بحد الحجاء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربية: 


ثما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة» يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانية الاجتماعية 


التجارب» وقد يقتصر حسب ما يقتضيه. 


#- تكرار المعاني: 
تكرار المعيئ يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة» .مما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الحمالية 
للنص الي تشكل الموقف وتصوره .وقد عده البلاغيون جمالا أسلوبياء وإن كان أقل من التكرار 
اللفظى. 


"وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في 
المعااني دون الألفاظ أقل." ©) 


١١ص الديوان‎ )١( 
١57ص (؟) الديوان‎ 
(؟) السابق ص75”‎ 
” العمدة ص55‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





كما حدد القرطاحين حالات تكرار المعاني: "التكرار لا يحب أن يقع في المعاني إلا عراعاة اختلاف ما في 
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضعء بأن يقدم في 
أحد الحيزين ما أحذ في الآخرء أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة ال وقع فيها الإلهام, أو بأن 
يحمل ثم يفصل." 7" 


فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون, مع احتلاف بنية الكلمات» وهو إلحاح في ذات الوقت على 
الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي .وهو: "صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيبحد 


نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها" ”") 


أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية» وواقعه السياسي والاحتماعي 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معينء .ما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 
تكرار للمعئ في ظل إبراز القائد: 


ولابكتصون ذاه الفحلة يموي هم ول يعلموا أن المحالي مَوَاهبْ © 
وقوله: 
ااا اق تبس جا تلعف بحرا غاة زُويدك إلي. ليسا عير تانح سير 8 


فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة للمعيئ» وهو تأكيد هنا لمعيئ العلا المتأصل في نفس الشاعر 


دون جهد أو عناء» وإِنما موهبة مغروسة في قلبه. 


وف تأكيد المعيى الحربي من خلال التكرار: 


92 دي ا فع 1 ع 2 8 قلي ما 9 5م 0 ققدم ع 
وف مكنال الاتحعال اوسن وعحوية كا تيال المح 0 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء أبي الحسن حازم القرطاجني- تحقيق محمد الحبيب- دار الغرب الإسلامية 
00 

)١(‏ ظاهرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي "ديوان عناقيد الضياء أنموذجا" د. علي بن محمد الحمود- 
مجلة عالم الكتب ص5 5. 

(؟) الديوان ص5؟ 

(5) السابق ص88 

(5) السابق ص ه” 

0 
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وقوله: 

بجَمعت سيوف المند ك7 َأَعَدْدتْ ا ل لك ال 
إعداد العدة هو من سمات الفارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سواء كان 
ارب روححيا أو حرنيا سياننيا :وهو ما تكرر المغن عليه قي الأبيات السابقة: 


وقد يأنٍ تكرار المعيئ من خلال التفصيل: 


ندل تاه الأعحداء شصرل ار حصجوا ولاتقطحع سال عي وتكبجهد 
ولا تقتعدن عَم وقد سِيمٌ فدِيِيٍ فلست عن الفعل الكريم بمُقعد”) 


لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة» وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز» فالبيت الأول ذكر 
عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل سيف الدولة 
بفداءه. 
وعليه نحد أن تكرار المعاني» كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا. 

5 - التجديد في المعاني: 
ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة» ول يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية» فغالبا كانت المعاني ما 
تدور حول الأسر والفداء والحرب والوصل والحنين» فكانت معان قريبة عفوية وواضحة. 
فبرز لنا التجديد بداية في غزله» الذي يناحي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله» ويظهر ذلك 
بشكل خاص في غزله العفيف: "والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لحسد المرأة» 
مفاتنه المختلفة ويركن إلى الوصف المعنوي, الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنين." © 


يقول: 
أرالك عصيي الدمع شِيمتّكَ الصَبْرٌ أبنت لندوري اد عب ب ال 0 


تحدث الشاعر عن الهوى "فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى ل 


)١(‏ السابق ص588. 

(؟) الديوان ص77 

(") معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبو علي- مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد السابع عشر ٠٠١5‏ العدد الأول ص١‏ 

(5) الديوان ص17ه ١‏ 


١ /ام/‎ 
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ليت جوم الأفق وهي صوارمٌ 


0 9 ع 7 2( 


ومن أبرز المعاني الى استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية» فحملت الكثير 


من معاني السخرية والهجاء المقذذاع يقول: 


0. 


أمسنا ين لسن الأسباء ممم 


- 


- ل 


طاة 


لو 


عجري التجلال تعيو النكراء 
داري باللتتك انين المع تحناة 


5 2 حل © و إضة 
فقنىهملههميسير بلا جزام 


ص 


نحد مما سبق أن السمات المعنوية تمذلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقافية والنفسية والسياسية» والى 


تفجرت قصائد احتوت بناء تحارب شعورية عديدة» أسهمت في إثراء الروميات. 


)١(‏ أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص77 
(؟) الديوان ص77 7. 
(؟) الديوان ص7175 


1١ 8/ 
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5 
الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثاني 
المعجم الحربي 

53 
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تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي» من خلال الارتباط الوثيق بين اللغة والأدب من 





فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور» فكانت رافدا مهما من روافد الخيال العربي 
فاتصلت أساليب التشبيه أو اجاز بماء فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها. 


حن بحد أننا أمام معاني حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك "الحماسة" لأبي 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه؛ ولكن طيمنة المعاني الحربية وقوتها وقيادها للهيكل 


الشعري هعيت به. 


فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيماء فهو الفارس البطل خاض غمرر المعارك وفتح 
الحصون والقلاع» وقتل ومبى وأسر وأمير» فأثر ذلك كله في تشكيل الصورة الشعرية الرومية» 


فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء. 


كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده "فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مع 
الروم له أكبر الأثر» كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه» ويرفع من قدره عنله. ويجعله 


مكآن تقدير: وسيل بعد أن أشّاة نه سين البلاط..ثنا ؤإذه'النفاعاتق تعاس ال 000 


ولذا نحد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حين مدحه أو 
استعطافه» ولريما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة 


سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول: 
اقح الو امه ةط سوس يي عيبي 


فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم (سيف الدولة) أو (سيف المدى) ونحجد 
العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم» حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصارى 'فابتعائة 


الحرب الدينية تؤجحج المشاعر الإسلامية للجهاد» وهو دور نفسي هام." () 


)١(‏ أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص”ه 
)١(‏ الديوان ص/” 
(") العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة- مجلة المجمع العلمي العراقي- 
المجلد السابع والأربعون- الجزء الرابع- ١57١ه‏ ١٠٠7م‏ ص١؟١‏ 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





يقول: 

تر كان ولس 2 ااتسجحيدة ا يبب ةا 
وقوله: 

مَذِي اوش تحيشُ نحو يلاوكم تشوففية بسح الكو وال نان 9 
فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واضحا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات» من خلال تباععث 
حقيقة سيف الدولة» وتأحيج حرب دينية بين المسلمين والروم. 


فقد حرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعاء مليء ممفردات الكر والفر 
والمحجوم والنصر والمزيمة والقتل والحراح» كما استثمر أدوات الحرب من خيل وسيوف ودروع وسهام 


ولم يكن ذلك فحسب بل بحد نقلا للأحواء الحربية في قصيدة الغزل» فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
شعر الحرب» فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها. "كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحرب قتلى» ومحبوباتهم قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته الي أنكرته؛ لطول غيابه عنها في 
أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له" © 


ا لكر كك ك2 ك1 لم 
فقلت كما شناءت وشحاء هنا اموق ملت و حي الت ا 1 


إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة» فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكر 
وفر فا لمحب كالمقاتل أحيانا. 


١ الديوان ص55‎ )١( 

(؟) السابق ص؛؟ ٠٠١‏ 

(") أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د. حمدالنيل محمد الحسن- مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية اللغة 
اللغة العربية وآدابها ج 5 ١‏ العدد "١‏ -575 ١ه‏ ص 55 5155 


(4) الديوان ص58 ١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

كما بحد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع »فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودليل 
توثيق تارخي. 

وحاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق» كجزء من الصورة الحربية الي أرادها الشاعر: "أكثر ما 
يحيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحربء أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته" 9") 

فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاتها بقدر أهميتها في التشكيل الشعري للصورة الحربية»؛ ودلالة 


على قدرة الشاعر في براعة استخدامهاء وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء. 


يأ اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
صن البسالة والفتجاعة 

وعليه نحد أن الروميات عجت بالألفاظ الحماسية الواضحة» والمعاني والصور الحربية مورشحة بأبرز 
أدوات الحرب, مما أسهم في إثراء ملامح الفارس. 

وف الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داحل أبياتها الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاحي 
والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي: 


)١(‏ عدة الحرب في الشعر الجاهلي اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في بيروت 
حزيران 945١م‏ ص5 5. 
4١‏ 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


فرت اوقد 


ج- تداحل 
الأغراض 





الاستنتاجات 


يقوم ذلك على 
تحاوز البناء 
التقليدي » ما 
يؤسس لضرب من 
الانسجام التام بين 
البنية و المعيى 
العام. 

فتبرز المعاني الحسية 
وتقوى » فتتحكم 
ببناء الغرض 
الشعري . 


هو ارتقاء المعى 
نحو معان كونية 
سامية تستمر لكل 
زمان ومكان من 
خلال اسقاطات 


من خلال اجتماع 
أكثر من غرض 
شعري في مطلع 
القصيدة » في 
تفاعل بينهما 





الشاهد الشعري 


( قي مناظرة جرت مع الدمستق ) : 


عر مو 


أتَرْعُمْ يا ضحم اللغاديدٍ أَنْنا ونحن أسودَ الحرب لا تَعْرفَ 
لحرا 
( عندما اقتيد إلى خرشنة أسيرا ) : 


لس رلا 


فلكم أحَطْتْ بها مُغيرً 


- 
ل 


إن زرت خرشنة أسيرًا 
( وكتب إلى منصور غلامه ) : 


7 


رودي و ع 


معرم مؤٌ 
١‏ في الشكوى ) : 
هل تَعْطِفَانٍ على العليل؟ 


إن قَلَبَا يُطيقٌ ذا لَصبُورٌ 


لا بالأسير ولا القتيل 


( في وصف حله ) : 
تذاغدب الوك بأفؤاينا ٠‏ #و لوت ع ين مام الدليل 
' في أسر ابن أحته مجموعة من ( دلوك الروم ) : 


ما للعبيدٍ مِنَ الذي يُقضي به الله امتناع 


" وفي إحدى مناظراته الرومية" : جمع بين الهجاء و الفخر. 


2 
عر ه داعي 


َعَم يا ضَعْمْمَ اللغاديد أَننَا ونحنٌ أسود الحرب لا نرف 
الحربا 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المؤتلف 


البنية المعجمية 


أ-الأدوات 


(السيف) 


( الخيل ) : 


( السهم ) : 


( الرماح ) : 





الاستنتاحات 


وتمازج. 


-غلبة المعجم 
اللفطي الحربي على 
أبيات القصيدة 
الحماسية . 


-مساهمة الأداة 


الحربية في إثراء 
المعانئ الحماسية . 





الشاهد الشعري 


( وقال مفتخرا) : 


سن برقا تو كل الف عو عدن لماي 


ل 


-(وذكر ( البيض) وقصد به السيف وهو من أشهر الأسلحة ) 
فأظمأً حتّى ترتوي البيضُ والقئا وأسلْغبْ حى يشبعٌ الذئْب والسير 


في وصف الخيل الي لا تقهر ) : 


وحَرْدٌ كأمثال السّعاليي سَلهِبٌ وَخُوصُ كأمثال القِسي 


و 


نخائب 
( وف كرمها وعزها وعميق سلالتها ) : 

ولطَالَما قَدْتُ الحيادَ إلى الوَعى قَبّ البطون طويلة الْأَرْسَّانِ 
كأن الخيل تَعْرِف مَنْ عَلَيْهَا ‏ فَفِي بعض على بعض تُعَالِي 
روي دكرة هل اإحرق كلوه 


وقذ عرف وفع المسامير مُهْحي وشَقَقتُ عن زرق التصول 


إهابي 

( أهمية الرماح للفارس الأصيل ) : 

ألم يُعلمٍ الذلان أن بي الوَغى كذلك سليبٌ بالرماح وَسَالِبُ 
( ذكر الرمح كدلالة لقوة الرمي وشدة البأس ) : 


وقائم سيف فيهم اندق َصْلَهُ ‏ و أعقاب رمح فيهمٌ حَطُمُ الصَّدْرٌ 


5255 




















الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


ب - المعاني 


(الطعق- 
الضرب ) 


في الحرب 


د - إغناء 
المعجم ا حربي 


الديئ) 


الدفاع عن 





الاستنتاجات 


- قد تتعدى 
الصورة الحربية و 
آلاتا إلى معاني 
النتيجة و المسبب 
من الطعن و القتل 


و الضرب وغيرها 


يبرز الشاعر و 
الفارمن بإقلذامة 
ا حربي كنموذج 
المقاتل المتميز . 


ارتباط المعان 


ارتباط المعجم 
الحربي بالتوسع 
الإسلامي للدولة 





الشاهد الشعري 
وعندي صلق الضّرب في كُلَ مغرلك 
وليس على إن نبون المضارب 
5" 


وضاربت حت أوهنّ الضّربُ ساعدٍي 


فإن عشت فالطّعنٌ الذي تعرفونةُ 

وتلك القنا و البيضُْ و الضمرٌ الشقر 
-" في رده على الحساد " : 
ري مِلء عَيِيّ الرَدَى فأحوظة 


إذ الموت قدامِى و حلفى المعَايبٌ 


" مخاطب سيف الدولة " : 
وإن لرَارٌ لكل كتيبة مُعَودةٍ أن لا يخل با النَصْرٌ 


وإن لَنرّال بكل مخوفةٍ كثيرٌ إلي تاها النَظرٌ السُرْرٌ 


: ) في إحدى مناظراته‎ ١ 


2 


يعرف الحلال من الحرام 
وتكنفه بطارقة تيوس تباري بالعثانينَ الضتخخام 


' ومحذرا سيف الدولة من تحرك الروم ضده ' 9 


هذي الجيوشُ تحيشُ نحو بلادِكُم محفوفة بالكفر والصَلبَانِ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الإإسلام 


هه اأإغناء 


المعجم الحربي : 


بالمعئ 
الأحلاقي 
الراقي 


و-إغناء المعجم 
الحربي: 


(.معجم تاريخني 
إسلامي) 





الاستنتاحات 


الحمدانية وجهاد 
الروم. 


رسم صورا 
شاعرية امتزج فيها 
العفو المطلق مع 
الشجاعة الحربية 
»وامتزاج الصور 
الحربية مع المروءة 


- حضور 
الاتحسياف 
الإسلامية و إيراد 
المواقع لزيادة 
التأكيد » ووقوع 
الحجة لإثبات 
الشجاعة والإقدام. 





الشاهد الشعري 


( قال مفتخرا يخاطب سيف الدولة ) : 
ولا امع ايت الخلوق بكاو ولا ليطن 10ل كانه قلي اندر 
وقوله : 


يناسن شاه في 


- وحي رددت الخيل حَتَى مَلْكنه هزعا ورذفي البراقع و 
هس 
5 حطابه لوالدته شحذ لأسماء شخصيات إسلامية " : 
وفارق دينَ الله غيرَمصُيب 

ول يَرتَغبْ في العيش عيسى بن مصعب 

ولا محف واف الحرب قلبّ حبيب 
وقوله : 
مالك في ذات التطاقين أَسْوَةٌ يمكّة و الحرب العوان تَحُول 
وكوئي كما كائت بِأحْدٍ صَفِيّةَ ولم يُشف منها البّكاء غليل 
( وخاطب سيف الدولة ) : 


-فإن مت بَعدَ اليم عَابكَ مَهلكي مَعاب التَرَاريينَ مَعْلكَ 























الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المؤتلف 


الحربي: و 
اتصاله 
(بالحيوان) 





الاستنتاجات 


- حضور الأعلام 
البيزنطية » مما 


يوثق ثقافة الشاعر 


- إثبات الحجحج 
والبراهين على 


-لقد أسهم المعجم 
الحربي في تشكيل 
صورة جديدة 
تمازج فيها 

الحيوان مع الآلة 
لرسم صورة 
شرسة للحرب . 





الشاهد الشعري 


و المسلمون بشاطيء اليرمُوك ل ما أُحْرجُوا عَطْفُوا على 


هَامَانِ 


وحماة هاشِمَ حين أحرج صَدرُها جروا البَلاء على بئ 
مَرُوَانٍ 


و مر 


وبعَى على عبس حذيفة فاشتفت 


و 
ذبيان 


يمره 


مئة صوارمهم ومن 


وسراة بكر بعد ضيق مَرْقَوًا جمعَ الأعَاحم عَنْ ألو 
شِروَانٍ 

(تركزت في مناظرتيه الروميتين ) 

فسل بَرْدساً عنّا ألكَ وصهرةٌ وسّل آل برد اليس أعظمكم حطباً 
وسل فرقواساً و الشميشق صهرة وسل بِبْطهُ البطريق أثبتكم قلا 
وسل صيدكم آل الملاين إِنّنا شبنا بيضٍ الهند عزهم قبا 
وسل آل برام و آل بَلنْطْسٍ وسل آل مَنُوال المحاجحة الغُلًا 
وقوله : 


تأمّانى الدَمسَكّقٌ إذ رآى فأبصرَ صيغة الليث امام 


يقول مفتخرا : 


وجردٍ كأمثال السّعالي سلآهِبَ ‏ وخحوص كأمثال القسي بحيب 


وقوله مخاطبا حمامة نائحة : 


أيضحَكْ مأسورٌ وتبكي طليقة ويسكي مَحزن ويندب سال 
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المؤتلف 


المعجم الحربي: 
( واتصاله 
بالشخحوص) 





الاستنتاحات 


-كما ارتبطت 
دلالات الأسر 
والحرية ا 


اتصلت المعاني 
والألفاظ الحربية 
لرسم صور شعرية 
تشخيصية أو 
مادية إما لإبراز 
وتعظيم الشخصية 
أو لبيان الحالة من 
استعارات ذات 
علاقة بالحرب 
والمرأة ((أسير - 


قتيل -سيف)) 





الشاهد الشعري 


ف إبرازه لشخص سيف الدولة ومديحه وربط امه بالسيف 
والمهدى أو السيف و الدين . 
انط امذى قري لوي كاذه لكا وى لعن 
- تدكر سيق الاين ا عتيتة وعغرض بي تحت الكلام ومَرَعَا 
وف رسم صورة لقتيل الحموى : 


فقلت كما شَاءت وشاء لا الى قتيلك قالت : أيهم فهُم كثر؟ 


١51/ 
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,ا ل]لالالال 
لا [0]ل]| 











الفصل الثالث 
تشكيل الروميات 
المبحث الثالث 


العبارة بين الإيحاء والتوصيل 
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ل 
باكلا 
0 
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5 
لا 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل : 
غذت الصورة الفنية الاتحاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ؛ كان أبرزها قضيي الإيحاء 
والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الحودة والإحفاق في الحكم . 





فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية » يتجلى فيها الوضوح والخفاء » حسب ما تلعبه عاطفة 
الشاعر حينهاءفنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم احتماعهما في الصورة الشعرية » فإهما 
احتلفتا في تحديد من يعتلى الآخر . 


فنجد أن عبد القاهر الجرحاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمعاني على اللفظ الصريح المستهجن : " وجا 
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها » وكأما أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرفاتا وأقطاب تحيط يما من جهاتًا." 7" . 


فالصورة الإيحائية هي الي تعمق المعبى على اللفظ الصريح :" ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم 
إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه » فالصورة أداة الخيال ووسيلته ومادته 
اشامق الى عارس قا وحن “لظا فاعليه وتنا 5107 


وأما اللفظ وصوره الخيالية وال وإن كانت مباشرة صريحة » فلها مكانتها وأعميتها كذلك : " فالادراك 
الحسي للظواهر الخارحية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها » إذ لاغيئ عن الحواس في إدراك 
المرقنات وامتموضاف «المذوقات والكيومات وا لله عات 0 


وهناك من عدها من فنون صياغة الكلام والذي لا غيئن عنه :" وهو من الخيال اللفظي الذي يرادبه 
تجميع العبارة وتزويقها » ومنه ا محاز والاستعارة » التشبيه وغيرها من فنون صياغة الكلام " 0). 


وعليه بحد أن مة الوضوح والرمز » هي سمة غالبة على الشعر العربي وإن اختلفت قيمتها ودرحتها لدى 
حلفي : 


)١(‏ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني النحوي - تحقيق محمود محمد شاكر- دار المدني الطبعة الأولى 
5ه 991١1مص185,‏ 

)١(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. داجابر عصفور المركز الثقافي الغربي - الطبعة الثالثة 
5م.رص 55 . 

(") المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا - زين الدين المختاري 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ١913/8‏ ص 54 . 

(؛5) الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي - دائرة المعارف الإسلامية مصر ص١7‏ 

30 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالشاعر هو من يحدد الصورة الي تخدم العاطفة والشعور لديه » واليَ تتبع البيئة امخيطة وأثرها عليه 


فتجلي حواسه وبجحربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة رمزية . 
أ- العبارة الشعرية الإيحائية : 


إن الرمز والإيحاء والإبماء » ألفاظ متعددة للذات الشاعرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فين جديد 
وأظكه قينا انكاس ضر جه الكسورية + مواد كاتس عدن تارها أ3 اسطووة أو وقد إذانيا., 


ونبحد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تحلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفضا صريحا للواقع 
وعونا نا اناه عليه امس خابي اق ]ناز الل معز" سرد العو كنات ود اتيس 
فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح . 


: الصورة الإيحائية الذاتية‎ -١ 

صور أبو فراس في رومياته الكثير من إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و هوانها منها : 
فأظمأً حي ثروي البيضٌ وَالقَنَا تعد تي اق حدق اكير 
ولا أطبحُ لحب الخكلوف بكار التو كذ ناه سا0 


هما اضاء اسيت الدوال اذى شكاف بالك سيان مدةدكيك أذ الوفاء متنيهه دون . 


ويقول : 

تيص الحا ره نينا الم الدون الا لتكت 
تور تاس اسكان شيم وهر فبطب اللستعاء ل بطلننها لي 00 
استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والموان» فإما منية مشرفة أو نصر وعز وعلا . 


.١534 الديوان ص‎ )١( 
.١5١ص السابق‎ )١١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





تطولبي الساعات وهي قصيرة وي كقشر طبر لاسر ةل 


لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره » بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية 
تكالبت عليه » بحرقة الماضي وألم الحاضر » فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسم ويشيب 


الراسن, 
وَهَاأنا قد حَلى الرَّمَانْمَقَارقي وَكَوَّحَنٍ بالشيْبٍ اجا مُرَضّعًا © 


إن العلاقة بين الزمان والمكان أحبرت الشاعر أن لا يعيش .معزل عنهما » في ظل الشعور بالألم والبتعد 
والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان » تحلت صور مكانية دلت على بطولات غارقة في العز و 
الكرامة » أو أماكن رامزة للبعد والفراق . 


أبكي الأحبّة بالشآام وبيشا فلل الدُروب وشاطئا حيحان 7 


وبحد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا » في ظل ظروف الأسر الي عاشها فتكون المرأة في شعره هي 
المرأة الغادرة وال ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا : 


معلل بالوصل » والموتُ دون لاص لب ست | النسكاة تكمتول 
تحقطات او طريسدع الوه “كنا اال ا كاك ا ل 1 


" فقد استوحى غزله من الموقف الذي كان يعاني منه أسره , فقد عز عليه أن يصبح مقيدا وأحس 
بعزته وكبريائه » وانعكس ذلك على غزله فيناحي طيف حبيبته ويعاتبها على أخحلاقها وتقلبها " "2 . 


وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية الي لا تقبل الانحناء للمرأة » في لفتة جميلة منه لتصوير الأنفة 


فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد » وهو الحوان والذل » كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه . 


177” الديوان ص‎ )1١( 

١854 السابق ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 1.٠؟‏ 

(5) السابق ص ١٠17‏ 

(5) أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص 7١7‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





؟- الصورة الإيحائية الدينية : 


رسم أبو فراس الحمداني وهو أسير» صورا دينية رامزة للصبر والحلد الذي يحمل على تربية النفس 
الانسانية»ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه » فاستحضر الشاعر الموت كثيرا 
حن لا نحد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب عليها دلالات الموت : 


هو المليوت فاك ما علالك ذكره ذل خض الالمتتان متا نبي ادير 
والاتهرنق تسم التسمروئ اتح كمارَّدهايوماً بسَّؤوته عَمْرو 00 
وقوله : 

وأبططاً كي واكايمنا سحريعة وللموت ظِفرٌ قد أطل وناب 9 


إن الموت هو الذي يبعث على التفكير والحذر والترقب » والنفس الانسانية للشاعر قد استقبلت الموت 
يشكل امتناققق < اقفارة: تمده "ميوقنا عحائفا وجخلا مه 6 واتازة: يعيشة يقيذا لاتعالة مقة و لأهيريا جو كتيل 
هذا وذاك يعود بنا إلى شعور أبى فراس بالنسيان الاجتماعى » والذي صور من أطراف بيئتته: من 


وقد ذكر الشاعر صورة هجائية للمسيحيين حين يقول : 


سه ٍ 2 0 5 ا 2 05 
وتكثتقهبطارقةت يوس تباري بالعش انين الض خام 


"فالصورة هنا تعن إعادة الشكل » واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر 
المتضادة والمتباعدة في وحدة ."7 ءفا لصورة الرمزية .مختلف ايحاءاتها وأغراضها هى صور ذاتية ومادية 


ومادية تقدمت في أسلوب رمزي . 


8 الحيواة ض-1. 

.55 السابق ص‎ )١( 

(*) السابق صء» 775 . 

(4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص ”٠5‏ . 
م 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الصورة الإيحائية المادية : 

تتمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية » ونحدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه 
لسيف الدولة شاكيا أو ناصحا أو باكيا أو معاتبا » واختلف فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأحجة » 
وتارة ضعيفة منكسرة. 

9 ا 300 ا م الى 0 يم الغض ١‏ 
ويقول : 

كن 1ك هك القريح المسَهِّدٍ ننفئ ولتشيوؤم تابحمل لحت 0 
' فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء » وهذه المباشرة لها دلالاها النفسية 
وانعكاساتها الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمعن " .7 


وتشمل الصور المادية والحسية وصفه للحمامة النائحة » بكل استجلاثاها النفسية المغتربة . 
أقول وقد نحت بقريي حمامَة أيا جارتا هل تش كرين تحلي 
فذاذ السورع كنا د نيف طارقس اصرق ولالتطحرث وماك الخرة بال 5 


فالشاعر يناحي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهمومها ؛ يتقامون البعد وتقلبات الزمن :" وجاء 
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي » فتتحد الانفعالات لتخحرج من 
الصدفة دررا تثير الانتباه واليقظة. " 9) 


(01) الديوان ص78 . 
(؟) السابق ص ؟87,. 
(") أبو فراس الحمداني : خليل شرف الدين ص .١75‏ 
(5) الديوان ص 5”8. 
(5) روميات أبي فراس الحمداني - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 5 5١7‏ ١ه‏ 7١٠7م‏ 
جامعة تلمسان - الجزائر - ص .١51‏ 
.6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
ب- العبارة الشعرية المباشرة : (( التوصيل )) : 


لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإبحائية» فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي بحده ينتتقل 
للتعبير المباشر » فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظهار القصيدة كبنية تفسر بعضها 


" فقدرة الشاعر على وصف الأشياء » وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها » أو قدرته على 
تحسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه » أو الاستعارة » أو التمثيل » لكنهم لم يروا 
أن ذلك كله يمكن أن بميز الشاعر عن غيره " ('؟ عفالصورة والإيحاء هما طرفان مكملان لبعضهما 
006 ولا يفترض أن نحعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة 
» لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتحربته إلى المتلقي . 


فالتوصيل : " أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي والشعور الجماعيء فهو تحربة 
الاعتدال نوق الآنا اماع عل الما 07 


والصورة هي الي توحي بإحساس الشاعر العميق » وإن كان الايحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق فكري 
» فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء والتقريرية بل وقد تكون سبيلنا 
لفهم الدلائل الإحائية أحيانا . 


فالصورة كذلك : " تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء 
وإثارة الخيال » بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية » ومن الفكر ومن 
العواطف » كما لا يلبث أن يغمره إحساس يلك عليه مشاعره » فيحس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة " 
إطة 


فالصورة من تشبيه واستعارة » تساهم كثيرا في التيار الفئ ؛ باعتبار أنهما أهم أركان العملية التصويرية 
الفنية 


أولاً : العشبيه - 


ذث 


. 755 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص‎ )١( 

. 73772 البلاغة والأسلوبية د. محمد عبد المطلب - دار نوبار للطباعة - القاهرة الطبعة الأولى - 955١م ص‎ )١( 

(") الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبد التواب - الشركة المصرية العالمية للنشر 195١م‏ ص١٠١.‏ 
ه.”" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالتشبيه : " صفة الشيء بما يقاربه و يشاكله » ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة » لا من جميع جهاته 
لكأن الو فائشه ماكية قله لكان 1 


وتكمن أممية التشبيه للمعاني بأنه : " يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بما » مدحا كانت 


أو كنا أن اهارا أء عبن ول 01 


وف روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشكل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية » كلمعاني الحربية أو 
البيئة امحجيطة والطبيعة أحيانا » وإن كانت لا تضاهي في غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الي 
عايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع بحالا واسعا للتوظيف الفئ فبرزت 2 ان ا 
للروميات إذ يبدو هو الموضوع المباشر للصورة . 


فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول : 


زعم يا اخ ضخم الكاووت أتنتنَا وحن أسوذ الحخراب لا تعر فُ الحربا 


تريلك وي السرهنان كلها 
ومن ذا يلف اليش من جنباته 


تركناك في بطن الفلاةٍ تجوبها 


ومن ذا الذي يمسي ويض حي لهماتربا 
و من ذا يقودُ الشمٌ أو يصدمٌُ القابا 
كما التَفقَ اليربوعٌ يَلتقٍِ م التربّا 


ل "لط 


برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية » من خلال التقاط أوحه الشبه فبرز المشبه به ( 
أسود الحرب ) لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانية والزمانية خلال 
الحرب » والي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في : ( من ذا الذي يمسي ويض حي 
لها تربا ) وقوله: ( ومن ذا يلف اليش من جنباته ) . 

وف المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية » حين يشبه الروم ب ( اليربوع ) وعندما يدعوه ( بالعلج ) 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى وال لم تخف جانب 


التهكم والسخرية كذلك يقول : 


15 امد ص1 
)١١‏ بغية الإيضاح ج " ص7 . 
له الديوان ص ” 5» ”57 , 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أما من أعجب الأشياء علج يعرف الحخلال من الللرام 
وتكق فه ب -طارقة تي وص تباري بالعثانين الشقئلخحام 
006 1 ع : 0 4 4 02 8 1 ا 


الشاعر يشبه الروم ب (علج - تيوس - الحمير) فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصفات 
حادة » وبروز الحيوان كمادة أساسية لما ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك للتأكيد على مدى 
السخرية ودرحة قوقًا في نفس الشاعر. 

كما وفي ذات المناظرة نحد المفارقات في وصف الشاعر ذاته وقوته يقول : 

#احجناتاي ]1 تحط درا د لك ١‏ الجن اماه 9 


فاستحضار الأسد ( الليث ) هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنات 


ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في محال الفخر والمدح » هي صورة الأسد واليَ تشبه يما الشاعر 


كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول : 

الم مكديع كاز واتجم بوره وَأسْدَ الشرى الملأى وَإِنِ جمدت رُعبا 
نكما امعسسيرك أَمْ ببشيوفنا وم ف يننا إليك أم الكتبا © 
فالمشبه به ( أسد الشرى ) في كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الحيوش الحمدانية في حربما ضد الروم . 


ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات » من خلال المفارقات الى يستجليها الشاعر في وصف قومه 


ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة : 


| ا كك ١‏ كك 2 كك لط ١١‏ #وكتح فح متناو كلسان 9 


. 7376 الديوان ص‎ )١( 
.١726 السابق ص‎ )5١ 
.57 (؟) السابق ص‎ 
السابق صه”‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقوله: 
يع اله ونيد ا تح ل ع ا ات ار 


ومن الصور بحد شيوع أدوات الحرب . ومن أبرزها : ( السيف- القسي - السهام ) » وقد وظفها 
الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد بما القوة والسرعة والهيبة : 


وَحردٍ كأشال السّعلي سَلاهب وخَوصٌ كأشال اديج يق 00 
لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الحيبة والنوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها 
وقوله: 

لاسر يمحس اكات ال ا كال 


لقد شبه الشاعر نفسه ( بابحن ) فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه » وهو المهند الذي يضربون به 


الأعداى وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه . 

وف موضوع الحرب بحد بروز اللون كصورة بصرية » والذي ارتبط بآلات الحرب يقول : 
وقدْعَرَفت وقعَ المساميرٌ مهجيّ وض فسن زُرْق التصول إهَابي 7 
بحد أن النصل قد اتسم بالزؤقة وغاليا نا حدم هذا اللون ؛ لأن له وقعا مميزا على الصورة الحربية 
فيسمها بالقوة والشدة . 


وقوله : 


اينع الكسيوف اشيج قتي لك اقطكهئسنا أبن السوايق أين البيضٌ والأ 99 


47 الديوان ص‎ )١( 
5 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ؟‎ )4( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





قد كربق النبيز ف وز انطوم السعلزن لوه ووإعطاتها ونا اما فادها ودف كه لصوم 


وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظراقم » وقساوقها حين وصف أعداءهم بافهم زرق العيون : 
0 ع 7 م عه 7 عاع 57 -ًُُ ع .م ١‏ 
ولا كلت القىالألف زرقاعيوته سبعين نيهم كسل أشصام اتكا 9 


وفي الصورة السمعية نحد تصويرا للكلام » تحلت به معان اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي 


لا نكاد نشعر به : 
31 ل و خب لم ين َ 95 0 ضر 


وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو » في وصفه بالعناكب حينما تتقلب في 
التراب للتخفي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله : 


قسيرة ورد اليد لحا لتفسيبة #بنعا سعرخي الشيكان العا تح 5 


ومن هنا بحد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله » كما كان التراث 
مصدرا أساسيا لما » فجاءت تشبيهاته مادية وحسية » أضاف إليها تحاربه وحبراته » وال انعكست 


بشكل ملحوظ على صوره » من معان التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب . 
ثانيًا: الاستعارة :- 


تعتمد الإستعارة على التشبيه في بنائهاء كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة : "هى ما كانت علاقة تشبيه 


معناه مما وضع له » وقد تفيد بالحقيقة » لتحقق فعناها لجنا أو عد ”1 0 


كما أهًا تعتبر " تعبيرا عن فكرة معقدة » لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير المحرد . ولكن بالإدراك 


ْ 0 6 
المفاحئ لعلاقة موضوعية تترحم إلى مسار محسوس ". 


(1) السابق ص 505. 

. 85 الديوان ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 . 

(4) السابق ص 6” . 

(5) عيار الشعر ج ؟' ص 

(19) الصورة وا لبناء الشعري ص .١55‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فالاستعارة للها دور كبير في قضية إيصال المعيئ للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعى هو من 
الإيضاح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاستعارة : "إنما هي من اتساعهم في الكلام" 7©. 


والاستعارة في الروميات تأي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته » الى شكلت تحارب جديدة للشاعر 
» وقد كانت الاستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبساطة » 
ومن أهم عناصر التصوير ف الاستعارة هو التشخيص » وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيته 
الي تصور الصراع الداحلي على التشخيص » فيلغي الحدود بين طرفي الصورة » فاتسمت صوره 
الاستعارية بأها قاتمة كثيبة » تنشد الحياة والروح » وأكثر ما بجدها في شعر الشكوى والفخر فكانت 
بحالا خصبا لإسقاطاته الذاتية » فكان اللبل ملعتا انما للشاغر واتحيه ولسائلة يقول : 


ا د 2 كك 01 نووالق وحككان والمحعيهان 
نر ' 9 يه 3 »0 


لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل » فلو تأملنا أداة النداء ( يا ) ارتبطت لنداء العاقل 
غالباء فالليل أصبح مسامرا لأبي فراس » فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا باللميل 
كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه » كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناحاة الحمامة أيضا 
» كمعادل موضوعي للحرية البعيدة » ليتشا ركاء الحموم والآلام يقول : 


أقول وَقَذْئاحنس بقربي حَمامَة ابوج ناهين ققعم حيتي عصان 
أجنا+ارتكاعنا ادق الددف ينتسا فيال أفالحداء التتحوة كاي 
امححعاة والتحر ووكقحي مركت وبتك امون سكب كنال 
تقد كت _ولى ينك بالتمع مُقلة ولكِنّ دمعي في الحوادث غال ”) 


يستنكر الشاعر على الحمامة حزها ونوحها » فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناحيها من خلال 
صفات تحسيدية شخصية " ناحت - أيا- تعاليى - أيضحك - يندب- دمع" » كل الدلالات السابقة 


(1) العمدة ص36 
(؟) الديوان ص له . 
(؟) السابق ص 778. 
0١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
تحسد لنا تلك الحمامة وتحعلها معادلا لمعيئ الحرية من خلال مناجاتها » وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
ليسكن وحدته ويهدأ قلقه . 


حنى ينتقل الشاعر إل الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يستنطق العيد 
فلطالما كان الزمن كتيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول : 


تعدا هبتك ابد كدان ينوت #لحين لتخبون اللابصدي لتصمرنت 
قد طلع اليد على أهله بوحولا حسّن ولااطهيب 


لوده :"اليد #ممدرع كتيج لمن كوا تهنا رميق العاؤفه المتردرة ون الزمرح والقافن: باك ط ننه 
محبوب - بوجه - لا حسن- لا طيب " . 

لقد احتجب العيد كفرحة وسرور وبزر لنا بوحه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة واتتفاء 
الجمال » فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها » ويبرز لنا الزمن 
ومدق الحهن بحن يوظقها للدالالة فلن معن القزاق ولعت 


وَمَاهْ ولا أن خسرت بفراقكبا القع ع و ع ا ا 0 


لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق » في صورة تحسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية 
فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد » فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله : 


واه أذر أن اللسجتتكرى عححذو الحددين ون النا لو م ل 0 
وقوله : 
فلحا فين نا سب استحدرية وتوف مح في مم ا 


فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال " ظفر - ناب " . 


."4 الديوان ص‎ )١( 
.17 السابق ص‎ )١( 
.85 (؟) السابق ص‎ 
.55 السابق ص‎ )4( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع » فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف الدولة : 
و تسو اول الله ويتشهد قبي بول الكَريْ ”" 
فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر . 


على ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الايحائية والمباشرة ؛ لخلق إبداع فنٍ جميل تارة بالايحاء والردمز 
الذي تسلل حفية إلى النفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاستجلاء نوازع أبي فراس وخلجاته 
محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق . 


(1) الديؤان ص ؟77. 
د 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


بناء القصيدة: (الروابط اللغوية. الروابط المنطقية. الروابط الشعورية. الموسيقى : 
للغة دوما وظيفتان: وظيفة داحل النص» وهي الفكرة وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية» تسهم 
في تمرير الفكرة »وهي الى تحدد النص والروابط داحل النص ومرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقفي وهو 


الهدف الأخير. 
فالرابط في اللغة يدور معناها حول "الشد" والتقيد والحبس: "فربط يربطه أي: شدّه"(20 


لذا فهم من الروابط: شدة الربط فقط» والربط هو من: "وسائل أمن اللبس في الحملة العربية» وهو فيها 
متعدد الأدوات والأساليب””' وهو في المعجم الفلسفي: "ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوعء 
ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفىي"9© 


إن العربية لما نظامها القياسي» فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب» فكثرة الروابط وتعدد 
أشكاها وأنواعهاء وترددها في كثير من التراكيب » يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائمة بين 
المفردات والجمل المختلفة »وتكمن أهميتها البالغة» في أنما تزن قدرة الجمل» على إيصال الفكرة ضمن 
النص. 


فنجد الكثير من النظريات وال قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب» فتحدث البلاغيون عن 
قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر 
الجرحانى من الذين تناولوا قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعئ معا دون اعتلاء 
أحدهما الآخر فالمعئى هو من يقود النص ثم تأي الألفاظ مترتبة عليه يقول: "المعاني إنما تتبين بالألفاظء 
وكان لا سبيل للمرتب لما- الجامع شملهاء إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره؛ إلا بترتيب الألفاظ 
في نطقه"”©. كما أبرز أهمية الروابط الي تتألف منها المفردات والجمل: من خلال أهمية النظم والذي 
يحكم على النص بفصاحته من خلالها: "وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا 
في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة". 07) 


)١(‏ لسان العربء القاموس المحيط مادة "ربط". 

ه١‎ 515 لغة الشعر- دراسة في الضرورة الشعرية د.محمد حماسة عبداللطيف دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
”91/ 57م ص‎ 

(9؟) المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية- القاهرة- ١5٠05‏ ه- 987١م‏ ص1.0 

(4) دلائل الإعجاز ص؛ > 

(5) السابق ص 5ه 


5225 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





ما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة» كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص» وإدراك العلاقات بين 
التراكيب» وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما انتهج في غيرها فأحذت قصائده 
بناء لغويا ودلاليا وشعوريا موحداء وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض المجاء والمدح والغزل 
والرثاء كان له مصب وحيدء وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر» جند لما جميع طاقاته 
الشعورية :"وقد كان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذي الطابع الذاتي والوجداني» على غير ما كنا نراه 
عند شعراء الخلفاء والقصورء ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك”' »وقد قال عنه الثعالبي: "بديء 
الشعر ملك وختم بملك””7" . فجميع دلالات الروابط في الروميات» على مختلف أشكالماء تسعى إلى 
إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحالة الشعورية الي 
تحكمه. 


أولاً: الروابط اللغوية:- 


يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجودهء وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تحربة» فاللغة تحجل 
له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي» ببنية لغوية معرفية وجمالية. 


وقد اتخذت الروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني» عدة صيغ ودلالات. 
ومن أبرزها: 
أ- الزيادة في الكلمة: 


مما نلحظه في الجملة الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة» فنلحظ استعماله للألفاظ 
الزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبئ تدل على العمق في المعيئ يقول: 


تَعَابَيت عن قويمي فظئواغبّاونَ بمُفرق أغبّانا حَصىئ ولاب 
2 عر 0 ع اس 3 ًَ 3 1010 )2 
فيان لذو لتر تف انع و امتح متعدرة الفعنا بغصيت ةا 


)١(‏ الأدب في بلاد الشام ص5/5 
)١(‏ يتيمة الدهر 88/١‏ 
(؟) الديوان صه ” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 2 7 2 ع و 7 12 2 0 )2 


الك 1 لالض لك 1 0ك ١‏ متك ١‏ 1 اكككتاى 


0 


2 0 تَذْفَعُ ال را ٌِ ٍ 0 يمتح الأ | 55 


واسشئ تكوحَشت بفرةٌ9ق ه يومّال ونغى سِرب الخِول 
5 2 6 و مر الرم ح وغ 1 يض ال و 0 
فالألفاظ "تغابيت- ستذ كر- تفتدوني - تفتدوا- سي ذكرني - يستدفع- يستفتح - "استوحشت- 
تعطلت" كلها ألفاظ فريدة» عبئ الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان عميقة» ودلالات تصويرية لما 
أثرها في النفس. 
فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية» فزيادة الألفاظ إنما هى زيادة في المعابى. 

ب- البالغة: 


مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة» الي تكسب الإبحاء القوي للمعاني المطروحة. 


وهي من الصيغ الي تستعمل بكثرة في "الدلالة على معان التكثير"»” ' وفي الروميات لا تخلو من معاني 
معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات»" للدلالة على 
اقضافة الذات ادديت "7" وعها: 


/ الديوان ص5‎ )١١ 
١51١ السابق ص‎ )١( 
١5”ص (؟) السابق‎ 
١” السابق صه”‎ )5( 
ه٠ص :تلم اللسان في الصرف والنحو والبيان تأليف جرجي شاهين- دار الريحاني- الطبعة الرابعة‎ )8( 
53 محتصو الصرف د عبد اليادي الفعطلي جداو العلمء ييز وكر لحان حل‎ )0( 
535 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فعول: لقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأحير الفداء: 
صّبور ولول تبدوَمِي بقية قؤول ولو ان السَيوفً حواب 
وقورٌ وأحدث الزرُمان تنوشني وللموؤت حولي حيفة وَذمَابْ(") 


فالصيغ (صبور- قؤول- وقور) قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه» وتثبيت وجوده 


رغم بعده وأسره. 

وقد يوظف الشاعر ذات الصيغة السابقة "وقور" لتدل على معي الرزانة : 

ضح وزوسيا ليا تمن جيذ 1 افيد كقييا أرن ا 
كما يقول أيضا: 

لك ل ل ام والتج موف ب لمون يواه 
استخدم (العطوف) لالتماس الفداءء وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه مناط بسيف 
الدولة لإهاء معاناته بالأسر. 

ويقول: 


شاع عو ده ) 


ن لاحك ال حجنن حبؤة على الأمر ادي حني عايعي 


ا 


لقد بلغ الحسد بأعدائه كل مبلغ» فكانت "حسود" ذات دلالة متناهية عن شدة فعل الحسد . 
وما ورد على وزن (فعول) وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة: 


000 و 


ول هون حَ ت إلى ذرا كلق ذحَت شه إلى وَصصطول 





75 2,” الديوان صغ‎ )١( 
١ السابق ص8 ه‎ )١( 
السابق ص/7‎ )"( 
السابق ص5‎ )5( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

02 ممت بلجت و" الححج اننا 
نرى وفرة في صيغة (فعول) وهي: "وصول- الغضوب- الكذوب- القطوب- الملول » كانت صيغ 
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجحه لسيف الدولة» وإبراز معاني الوصل والوفاءء» والذي يتمئ أن تشمله 


حى وهو باسره. 


- 
3 


فعال: 


ترددت كذلك صيغة (فعّال) في الروميات في بعض الأبيات » الي دلت على التحقير تارة والفخر تارة 
أخرى» وبرزت على وجه الخصوص ف كثير من الدلالات والمعاني الحربية» الى أوضحت القوة والعزة 
والشجاعة. 


وف دلالة التحقير يقول: 
وما كل فَمَال يُحَارَى بفِئله ولاكسل فصول تي لفان 0 
(فعّال- قوال) لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقليل من شأن كل حاسدء قدم 


أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه.؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للاكثار» وإن كان لمعبى 


ودلالة سيئة. 

كما استعمل ذات الصيغة للمعانى الحربية وإبراز الفخر والعز بالنفس والشجاعة: 

وحمي ستيدراة لبتم تدا | ل كك ) ل لكر 
واشجن تحور اميد تحدم كسغيرٌ إلى تاليا لتر الشُؤر” 
كما وظف الشاعر الصيغة السابقة (فعّال) في معان العُلا والمحد وال امتلأت بما رومياته يقول: 


ع اه ل 


فإن تُفتدوني تَفَقَدوا شرف العلا وأسرع عَوادٍ إليهامغخ ود 


)١(‏ الديوان ص *؟ 
)١(‏ السابق صه” 
(5) السابق ص55 ١‏ 
1 
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فين كت فحن شاء الفسالي كالوننا ولا كل سار إلى المج يَيقَدِي() 
الوصف لدلالة قوة المعئ المراد وصعوبة الوصول إليه. 

أَفعَل: 

لقد زواحت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغة 
في الوصف » وبرزت بداية في المناظرات الرومية وال اقتضت الكثير من أساليب التفاضل والتمايز 
والذي لا يأي» إلا بالمبالغة الوصفية للمععئ فيها: 

لتين ‏ ااطتينا اث ام 1 وتيل أل ات أذالنين وكسوم عطيياً 
2 2 5 - 5 00 دام" هع عي ل كع سس ع ياس ١‏ 
وسّل قرقواسًّا والشميشّق صِهره وَسّل سِبْطهُ البطريق أنبتكم قلا" 
وقوله: 


لت 


رعى الله أؤقاناإذًا قال ذمة والفحندنا طتكيا والتا تنا 


وعنيافة اكحال فاضي كما كذ لكب للج العف اه 


ع 


زحرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي: (أعظم- أثبت- أنفذ- أقل- أكثر) وقد تكرر بعضها في الأبيات 
السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما لزيادة مععئ الموقف المفاحر» والمديح المتعاظم. 

كما ترددت ذات الصيغة أفعَلَ) في مناظرته الأخرى» وكانت لإثراء معاني الاستنكار والاستهزاء 
بالروم: 

امنافة أفحي الأشياء علسح الفيرخ يلال يد ييحت اا 


عه و لاعس 2 وعم د 1 9 (4) 
وأصضِعب خط #وأخل أشمر مجالستة اللقامٌ على الكِرام 


/ الديوان ص4‎ )١( 
السابق ص4‎ )١( 
السابق ص"‎ )5( 
السابق ص77‎ )5( 
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وعلى غرار صيغة (فعّال) قد استخدم الشاعر صيغة (أَفْعَل) في المعاني الدالة على العلا والمفاحرة بالقوم: 
علو بشني التحذيا وأعلسى ذوئ الكبنلة واكرم شين موف ار 0 


اشتمل البيت على ثلاث صيغ (أعز- أعلى- أكرم) حوت معان التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيها 
المزالغة تهنا ستو 'الريادة والقدؤة عل الكتمول مع 
وما سبق :ارتبطت صيغ المبالغة السابقة» بالبيئة الحربية الي تقتضي تعميق المعى بصيغ قوية تصيغ 
المبالغة» لتأكيد القوة والفروسية وفي ذات الوقت المدح والتحقير لنجد أن المبالغة بكافة صيغها 
حوت معان متعددة ثما أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية» فالمبالغة: "هي الغاية القصوى 
ادرو" 117 كجايزاها ار رشوق:: 

ج- تحقيق صيغ المد: 
إن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية» والذي تم به هنا هو دلالاتها الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجحربة 
الشعورية» فإن هذه الصيغة: "تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالاء وتحعلها أكثر تأثيرا ووقعا 
ال ا 
وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس» وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا: 


وه لم . 


لوكس ا تمادو ينين اتنحمنا وإاك 0 يُتعتب ها تيتا عضب 


لقد جمعتّاالحرب من قبل هِذو 53 بيدا د كيت نا المي 0 


فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مدء وحاصة الألف وال كادت تسيطر على معظم ألفاظ 
القصيدة 


وقوله: 


١5١ص الديوان‎ )١( 

779 العمدة ص‎ )١( 

(") الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبدالله القرشي- رسالة ماجستير- مقدمة من يحي أحمد الزهراتي- جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ص77 .١‏ 

(5) الديوان ص57 
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كك 6 له ك0 جتحجان حا واستحجببن ان 
يَالبِا نام النلاس كك موبتفييعج لححاه عللى مَضجعه باإيححتيي 


صخ لةريحٌ شّمية ملت إلى القلب بأس باب 





أَدت رسسبالات حب : لالحنا اها من بين أصَ حابي 8 


َه 


إن عنوان المقطع السابق هو (ياليل) فكان النداء المككرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو اللفظفة 
الارتكازية» الي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعرء وليزيدها عمقا فأتبعها بحملة من المدود 
المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق: 


فنجد أن الشطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة الى يشعر بما الشاعر في أسره 

وف قصيدة أحرى يقول: 

لتحا م الأسير بتاك خنيك تحجر حاف مفصالني لتحم 
ا لد ل حل لك ال 
يام لاتحي سو ل بيت كك تك ١‏ كك 2ك كاين 
نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة: (أيا أم الأسير) وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة 
اللفظ والنطق وبحد حلالها تراحي واستغراق في (أيا + الأسير- غيث- لقي- الأسير) 


وف البيت الذي يليه (أيا + الأسير- غيث- تحير- يقيم- يسير) .. فنجد هنا زرع للحسرة والألم في 
رثاءه أمه وكأنا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد "الياء". 


ه٠/ص الديوان‎ )١( 
١7ص السابق‎ )١( 
ىق‎ 
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لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود» لما وحد فيها من رابط نفسي يربط الشعور الداخلي 
والابداع الشعري. 
ونحد من ا لشغف تنوع المد في قافية واحدة فيتمازج الألف والواوء لإعطاء التلائم مع الشعور الداخلي 


من مرارة وحرمات: 


وإن رحالا ماابتكم كابن أختهم حريون أن ي قتضى لهم ويهابوا 
5 ماع 5 و و عه عم 7 0 7 3 
فعن أي عذر إن دعواودعيتم أبّيستم بين أَعَمامِنَا وأجَّابوا") 


وعليه نحد أن أبا فراس» قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من حلال الزيادات والمبالغة والمد. فما هى إلا 


روابط من ضمن كثير لا نستطيع حصرها فتخيرنا أبرزها ثما حادت با الروميات. 
ثانيًا: الروابط المنطقية:- 


اللغة منطق وعقل» واللغة العربية لحا منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواقعها الاستعمالي» فينأى عن 
المنطق العقلي العام. 


فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسهاء فظهر لنا كثير من المصطلحات» 
الي أمدت البلاغة يها أثناء نموهاء فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق: "قوانين يعرف يما الصحيح 
من الفاسد في الحدود المعرفية للماهيات» والحجج المقيدة للتصديقات””") 


وعرفها الفارابي: "هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة» فيدل على أن معاني تلك الألفاظء 
قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه"”) 
كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة: "فقد تتغير البنية المنطقية بمذه العبارات بحسب السياق» 


إذ تزداد منطقيتها أو تنقص» فيجب تميز درحتها في السلم المنطقي للعبارات» وبالتالي في تطبيق القواعد» 
وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاحية"9) 


)١(‏ الديوان ص5" 
)1١(‏ مقدمة ابن خلدون ص08١1‏ 
(") الألفاظ المستعملة في المنطق- أبو نصر الفارابي- حققه محسن مهدي- دار المشرق بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ص؛ ©. 
(4) المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن- دار الطليعة- بيروت- لبنان الطبعة الأولى 547١م‏ ص57. 
حص 
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وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في 
الفكر”2 .كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الحرجاني: "لغموضه ودقة مسلكه, وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة"”" » فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات 
العلاقات يضمن لناء توليد المعاني القادرة على إيصال المباديء والقيم بصور عديدة أبرزها: 


1- السببية: 


تأي هذه العلاقة لربط جملتين» تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرىء فتكون الأخرى نتيجة لما. 
وهو "الربط الم لقو بين جملتين أو أكثر» وكثله العناصر»( لذلك من أجل لأنال. لكي)» وقد عرفه 


بعض الباحثين بالإتباع””" . 


وتعد علاقة السببية "علاقة قضوية متداخلة"”' وتقوم أهمية الرابط السبيء بكوفها معينا على بيان سبب 
سبب وقوع الحدث. "كما يتوقف عليها انسجام النص السردي"”) 


والسببية في الروميات علاقة قامت لنتيجة معينة لسبب ما من الأسباب» وشعر أبي فراس قد حوى 
العديد من المسببات؛ ليبرز لنا عتابه لسيف الدولة» وتظلمه وشكواه من الأسر والقهر: 


ومننا 5 نل 9 ا لا الا 9 و 93 8 1 . ص | 0 


فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداءء وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق » فالرابط بين 
الجملتين جملة "وما غض مين" وجملة "حلصت" تمثل فيها علاقة السببية بين الحملتين» واليَ اعتمد عليها 
الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية "لكن". وقد أكثر منه الشاعر في 
الروميات» فكان منه قوله: 


)١(‏ المعجم الفلسفي ص57 

.77١؟ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(") علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د. نادية رمضان محمد النجار- مجلة علوم اللغة- المجلد التاسع العدد 
العدد الثاني 5١٠٠”م‏ ص”7. 

(5) مدخل إلى علم اللغة النصي تاليف: فولفجانج هانيه» ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي- مطابع جامعة 
جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ ص“ ؛. 

(5) لسانيات النص- مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي- المركز التقافي العربي الطبعة الأولى- ١951١م-‏ 
١0مم‏ بيروت- لبنان ص5 . 


(5) الديوان ص75 
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والتبت ا فنيهاة العنيةة ‏ اتتحصرات ولكسي لسبحسبقه لحم امع" 


فجملة 'ليبته ١‏ أحب" سببا لحملة "وكان عتيدا لدي الجواب" فالحيبة الى يحملها الشاعر كانت سببا 


رئيسيا» في عدم جحواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعين قوله: 


فلوتتحنتنا حَالت الأخغنذداء دون وأفحتيخ يتسحها خحير ودرب 


5 
ر 


ابيع اتحدل الأفبيو ال توف وتمنتائق اناك عنما بدي 


هنا جملة "حالت الاعداء دوي" و "بيننا بحر ودرب" كانت سببا في جملة "تبدل الأقوال بعدي" وكأن 
البعد والأعداء سبب الخلاف بينهماء وكانت أداة الربط هنا "الفاء" في كلمة "فلمًا" 


وقوله: 

واه وا أن رن بقرقَا "2 يَدُلتعرحن قيلت نهوحارث” 
إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين» فجملة 
"جرت بفراقنا" كانت نتيجة لحملة "يد الدهر". 

ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء: 

لأَيعهفَبَحَ اناس بابم ال ا 0 556 0 2 
هنا ار فاق بي لم تعمد إلى الشكلية» فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمة "نتيبجة 
للفعل" "يقفلها" فكان عجز البيت سببا لصدره. 

وواصفا حال الأسر وجفاء النوم: 


ا 


سرت فلو أذق للقوم طعما ولامتتل القتحاءم انحا رت حاةا 


)١(‏ السابق ص55 
)١(‏ الديوان ص؟؟ 
2( السابق ص57 
(5) السابق ص؛ ؛ ١‏ 
(5) السابق ص57 ” 
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كانت جملة "لم أذق للنوم طعما" نتيجة للفعل "أسرت" برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة 
ذا الفعل "أسرت"”. 
وفي خطابه لأمه ودعومًا للثقة بالله في فداءه وخلاصهء فيخاطبها بحرقة الابن لأمه ال أصبحت جحديرة 


با حزن من بعده يقول: 





عه سم ها امه 7 غ2 1 2 سام ه 1١١‏ 
ا لتكت 0 كلكا الك اك 0 ك0 


فجملة "أمسية:.. بال حزن" فنتيجة لحملة "من بعدي" فكان حري بهمذه الأمء أن تحزن على ولدها عقب 
فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا. 
إن الريظ "املق التميق ينل داعا ق الروتيات» ]3] .ها علمنا أن الروفيات انه علئ الأشسات 
والمسببات في مجملهاء لمعان الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 
لآ اخصر 

؟- التعليل:- 
تقوم هذه العلاقة على التقرير» وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية» فيساعد على الاستنباط ويتمثشل في 


عدة وحدات منها: "لعل- إن- أن- الباء- إذ..". 


وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر: 


أزقو حل مي التحروق تأخرطكت: و ايع تلان ولي الاي 
فلو قدر السؤال في الحملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخوضه؛ لوقعت 
الإحابة في الشطر الثاى "إذ الموت قدامى وخلفى المعايب" » فالجملة الثانية هى تعليل للأولى دل عليها 
الرابط "إذ". 


ومست ملوما إن بَكَيْك مِنْ دَيِي إذا قَعَدتْ عثي الدمّوعٌ السَّواكِبْ”" 


)١(‏ الديوان ص17 
)١(‏ السابق ص5 
(؟) السابق ص9 
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فجملة "بكيتك من دمي" هي جملة تعليلة ل "قعدت عبن الدموع".من خلال الرابط (إذا) فأداة الشرط 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحدء فالشاعر إذا حذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل» 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار» امتدت إلى ما وراء الأسر» ولم تقتصر 


على المواقع الحربية. 


وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه: 





تحت تحط اا : ل | كك اك 0 
فجملة "صبرا" كانت نتيجة للتعليل بجملة "لعل الله يفتح هذه فتحا يسيرا". 

فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية» وكأنه يمن نفسه هذا اليوم ويخفف من شدة الجزع 
بأداة "لعل" وال تفيد التعليل الغرضيء فهي تقوم مقام "كي". 

وقوله: 

ال اعقنذار من يبي اه تلاق عالق واكسستتاب الحا 
"من يبيت ذنوبه طلاب المعاللي واكتساب المحامد" هي تعليل "قليل اعتذار" من خلال الأداة (مَنْ) وههي 
وقوله: 

بوك ١‏ اه 2 10 جنا الاب كنيندا أَر وياة 


لقد جاءت الفاء هنا معللة "تأرن أحيانا" وذلك لأن "الصبا يستفزها" فربط الشاعر بين "ريعان الصبا 
يستفزها" و "فتأرن أحيانا" وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قوله "أحيانا" ثما يدعم الصفة الأولى 
وقور في ذات الوقت. 


7 السلب والإيجاب: 


١ الديوان ص55‎ )١( 
السابق ص87‎ )١( 
١ (؟) السابق ص8 ه‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبيئ فيها الجملة على نفي أحد ألفاظهاء ثم إثباته بعد ذلك عنما يوحد 


ترابطا نتيجة توحد الخطاب والحدف منه وهو: "تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي"7") 
وآ كدانة مدنا و امسن كيه تقلع 15 عا ربت فين نان ال 


فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفهاء بل تقلد كل أمر 
نافع قد يفيد مستقبلاء وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوحة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 
عاشها الشاعر في السجن والأسر »وصدر البيت دل على معيئ سلي فنهى عنه؛ في حين أن عجزه كان 
فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر "تقلد". 


وقوله: 


3 


أوعننييلكة بصاطرن لا أوضنفيك بالملحد جل المصَابُ عن التعنتيف والفقَد"" 


فجملة "أوصيك" هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من خلال فعلا الأمر (أوصيك) ثم نفا 
الفعل (أوصيك) إذا ما اقترن (بالجلّد) وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفي وفي ذات الوققت 
علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد, ولا يوصي بالجلد والصبر ما شكل دورا هاما للتجربة 
الشعورية» وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسيلة لطرد آلامه وفراقه. 


وقوله: 


7 2 م 1 8 5 ذاتِهًا 56 و 2 م | س , |2 


"قد عدم الدنيا ولذاتها" جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيبحاب 
بقوله "عدم الصبرا" فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات. 


ويقول في وصف حساده: 


وَكم من خليل حين: حاينت زاهدا الكو وشار انة متسر اغيجاةا 


77٠١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
١/85 الديوان ص‎ )5( 

(؟) السابق ص76 

(5) السابق ص55 ١‏ 

(5) السابق ص87 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





هنا ذات الأسلوب ف البيت السابق فعلاقة السلب "جانبت زاهدا" والإيجاب "عاودته غير زاهد" وكأن 
علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين في البيت »فالشاعر 
حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصاههم, يتطلع إلى وصاله مع غيرهم. 


- علاقة السؤال/ الجواب 


"وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاء منزلته إذا صرح بذلك السؤال" ”2 .وهذه 
العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه » وهو سؤال مقدر في سياق الخنطاب» 
سواء كان ظاهرا أو مقدراء حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التهكم..»"وهي من 
العلاقات القضوية المتداحلة" 7 يقول : 


0 7 س ا او 1 000 . 2 0 7 25 


يقدر السؤال هنا ب لماذا تقبل النفس عن نفس فتكون الإجابة "الله يعلم ما تغلو علي كما". فالشطر 
الثاني هي إحابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر. 


وقوله: 


و ه 


ا ا 0 ففلتيت اتسنا واه عم م 60 


فبعد الشطر الأول يقدر السؤال ب "فهل حسرت؟" ويكون الشطر الثاني جوابا عليه» فكان الجواب 
لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاحته للسؤال. 


وقوله: 

وفتيال امتطميطا ناكار أ (الصركي؟ تلان تيا اتحران التاخ يت تت 
وكأن السؤال المقدر "ماذا تختار" فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا المثال أن علاقة السؤال 
والواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي. 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه7” 

)1١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصي ص45 
(؟) الديوان ص١”‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 

(5) السابق ص١٠5١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فهنا بعلاقة السؤال والجواب بحد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل؛ دون الاعتماد 
على العناصر اللفظية؛ لأنها تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص» واستمرارية المفاهيم فيه. 


ه - علاقة الإجمال ثم التفصيل:- 
يطلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة "الجمع ثم التقسيم" وهو "استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به" 7 » فيذكر الكلام بحملا ثم يأ بعد ذلك مفصلا دون ملل؛ بل في جمع شتات المعاني تعميق 


تمر الليالي ليس للشفع مَوضع لدي ولا للمعتفينَ حخمطلاب 
ولاشدلي سَرَجٌ على ظهر سابح ولا ص ربت لي بالعراء #ِبابٍ 
ولابرقتلفي في اللققاء قواطلعٌ ادن لخديب سراي 


تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل» حيث جاء البيت الأول مجملاء فقد أشار الشاعر إلى 
ما لقيه في أسره من فقده حياة الكرامة والمنفعة» فقلة الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره» حين 
فصل بعد ذلك في الأبيات الي تلته» فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيات ربطا محكماء أدى إلى 
الاستمرارية وتوحد الحدثء فاعتمد على خلق نوع من الترابط المفهومي داحل الأبيات. 
ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات: 
لقد متستسن قري سد فجل مله لكا تدا ته فنا معنا 
قبط جنا عنس لاله وم وجهير: وسل نبظة البطرييق هكم قبا 
رادل متعيد ب الات ما فبنا بيض المحندٍ عرّهم تهبا 
ومد ن 1ل اافاتتسجحسض و سوال تح في التيما 
ه. و ه. 5 3 ه. و 5 1 5 0 ١‏ 
وسححر ‏ البوطاستحيين العبيكا كر كلييها وسل بِالمنسَطرٌ ياطس الروم والعْريّا"' 
)١(‏ العمدة ص5 ١؟‏ 


)١(‏ الديوان صه” 
حل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الروم أكثر ثما ذكر» فقد استوى الحروب والوقائع الى ناللها 
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية» الى كانت شاهدة على الوقائع» ونالها من الخسران مانالهاء 
فلا يوحد ذكر في المزيمة زيادة على ما ذكر. 

وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول: 


فلا محش سيف الدولة الْقَرْمَ أل سِواك إلى علق مسن القاس راغب 
فلا تلبس التعمى وغيرك مُلبس ولأ تقجل الدتمنا ‏ قتمم كه وشحب 
ولا أئا من كلا لمطاعم طَاعمٌ ولةاناي كل امثبارت ستححصارب 
ولا أنا راض إن كثرت مكاسببي إقاك تكح بخاله اخيف الح" 


فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجدء فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعز 
والمكاسبء إلا أنما ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شرفاء إذا 
ما كانت في سبيل سيف الدولة وحبه والدفاع عنه فيزهد بعذه الشاعر وفاءا وإخلاصا. 


و الإجمال في "لاتخش.. أنتي سواك إلى نلق من الناس راغب" وتفصيل في "فلا تلبس النعمى- لا تقبل 
الدنيا- لا أنا.. طاعم, لا أنا شارب- لا أنا راض". 


ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في ذكرهم فيسمي كل من 
اشتاق إليهم 2 بلدته "منبج" وأيضا حلت 


اليد تلجت وني ايك أفرم 


1 
و عه 


ول الع تحن رمتسا بتحبحه نفس رمتا اد خبر 


ل 


07 1 1 2 7 1 َم الح و 
وأصلبية كالفراخ أكبرهم أصل غخغر 
)١(‏ السابق ص53 


)١(‏ الديوان ص/* 
ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





7 وى وو 9 و 5 00 و )١١‏ 
وقومألفقفاهم وغصن الصبا أخحضر 


فالإجمال في البيت الأول "لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر" ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من 
أمكنة وأشخاص "حلب عدق- منبج ما أدحر- أصبية كالفراخ- قوم ألفناهم". 


وفي تأكيد معاني العزة والإباء رغم الأسر يقول: 


فإن عدت يوماً ع د للحرب واللا 035 تسوبو تمه ةفاين 
مريرٌ على الأعداء لك سن جار إلى صب الأكناف عذب المواردٍ 
مُمشهى بأطرافه التهرر وبينها له ما تشهّى من طريفي وتياالكِ 
للد كيو تون تور شيرق وقلدت أهلسي عر هذي القلاقفسر”" 


فقول الشاعر "فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا.. أكرم عائد" كان إجمالاً. لتفصيل الأعمال الى يقوم 
بحا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله: "مرير على الأعداء- مشهى بأطراف النهار- منعت حم 
قومي- سدت عشيرقٍ - قلدت أهلى". 


ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال استعادة 
كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام بما من معارك ووقائع وخخلائق كريمة قبل الأسر. 


>- الربط العكسي: 


"وهو أن يكون الخبر الثاني ما يحري بحرى النظير أو النقيض للخبر الأول" ”" "فيفيد أن الحملة التابتعة 
مخالفة للمتقدمة؛ وعثله في العربية حروف الاستدراك (لكن وأحواتها- بيد أن- غير - أما"9؟2 »فحروف 


»فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق» والمعيئ بالنقيض له "كقولنا لكن أو إلا أن» على أن 
الحكم السابق عليه ليس هو جاريا عليه دائما"0) 


١ السابق ص”57‎ )١( 
الديوان ص74‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجاز ص75"‎ 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-الخطابة النبوية انموذجا ص”77.‎ )5( 
الألفاظ المستعملة في المنطق ص55.‎ )5( 
١ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات نحدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة» وتارة أخرى المقارنات والكيفيات 


الي يحتم النص إدراكهاء لخلق معيئن أكثر عمق وشمولية. 


يقول: 
مَريرٌ عَلى الأعداء لكي سنا إلى صب الأكنافي عَذب 0 


فالتناقض العكسي بين قول الشاعر: "مرير على الأعداء" وقوله: "حاره إلى خصب الأكتاف عذب 
الموارد"» فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الحار فاعتمد الشاعر هنا 
الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص. 


ويقول في الغزل: 
7 عه اه سل لاعس 2 2 4 ع 54 )2 
بدوت وأهلي حاضِ رون لأنَفيٍْ أرى أن دارا أسست من أهلها قفر 


يظهر لنا الربط العكسي بين "بدوت" و "أهلي حاضرون" فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة 
الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء. 


وفي معاني الحرب والمروءة يقول: 
2 9 000 ير ًِ 0 64 25 1 1 وم 
وحمي ودوك لينل حتليئ للكهة هزها وردٌّتين البَراقَع والخشر"ا 


كان الربط العكسي بين جملة "رددت الخيل حى ملكته" و "ردتئئ البراقع والخمر »"فتأكيد المعئى تحجلى 
من خلال الربط العكسي وذكر المعيئ ونقيضه في آن واحد, ثما أدى إلى خلق استمرارية في المفاهيم 


ويقول: 


جيظستت ومتحتكيق اللسهودة يتنا وأحسنّ من بعض الوفاء للك العُل0) 


)١(‏ الديوان ص565. 
)١(‏ السابق ص8 ه ١‏ 
(؟) السابق ص5١‏ 
(4) السابق ص57 ١‏ 
شف 


الذات والآخر في روميات لض فراس الحمداني 

إن الربط العكسي بين الفعلين "حفظت- ضيعت" أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبته 
فالتعامل الشعريء لم يكن أسير هذين الطرفين» بل انطلق لخلق كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر» 
على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة. 


وقوله: 
لك ٠‏ لك كاي الك ل 1 كد وامتسية أن الوسما ال يي 
هذا الحا شاكر على ساق: السمف السابق' "مواد سو حنه" هنا ترابظ عكس ٠‏ يقلن دلالنا علبي أن 


الشاعر وسيف الدولة أصبحا نقيضين, فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأمسر 
وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كنافة دلالية تفيد الصدد والبعد- مقابل الوفاء والإخلاص. 


/ا- الزمن: 
"وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنياء ويمثلها قٍُ الأدوات فل» ثم بعد قبل» بعد كلما... 


فالنمط الزمئ قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول: "فقولنا: 
إن كان» وكلماء وح كانء وإذا كان, وما أشبه ذلك» فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول مي وجد 
الأول افيسين :للك الرياط ال 01 


وف الروميات بحدنا أمام روابط زمنية زاخرة» كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم 
فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة» استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمئ للكشف عن 


مبادئ لصيغة متعددة: 

منها الاستعادة» والتتابع. 

أ- مبدأ الاستعادة: 

يقوم على استعادة الشاعر في بعض اجام ادا شنال ووقائع قديمة» أو تحارب ذاتية برزت الحكمة خير 
مترحم لها ومنها قوله: 


ذه تسم لسري هن فنكل محيلة فكتنا يمتنا استعدا و كدت تا ك0 


)١(‏ الألفاظ المستعملة في المنطق ص؛ ه 
ضف 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث (النصر) يقوم 
الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط "كنا". 
وقوله: 


اتح كان للح لبد 1 ا 0 كك 


- 


فالربط الزمئ بين الصبابة واللوعة و "بان الخليط" من خلال الرابط "مذ" فيفصح النص الشعري عن 
تشابك زميئ مقصودء بذكر الشاعر العلاقة القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيدها 


ويوقدها »فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب. 

ويقول: 

تتجداذ كزان اد بحب كزان كلححج اجشتون امكو ال 
إن الاستدعاء الزمئ بالرابط (كلما) هو استدعاء يحمل دلالات الألم والأسى» في زمن شحت الصداقة 
وندر الوفاء » "فاذكراي" ارتبط بجملة "كلما استحوذت الصديق الصديقا" ليحمل إيحاءات رمزية في 


طياهها من خلال العلاقة الى ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أحر الفداء فانتفى الوفاء ولم يعد إلا 


الخيانة والغدر هي المعاني الي استاقها الشاعر لدلالة الألم. 


وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول: 


وَمَل نافعي إن عَضيٍ الذَهر مُفردًا اينات ع سوال الف 3 
وقوله: 
إذا كان غ لير الله للمرء عدة م ا كك كه الى كاين 


)١(‏ الديوان ص47 
)١(‏ الديوان صه* 
(؟) السابق ص١٠٠٠‏ 
(5) السابق ص17/ 
(5) السابق ص ٠١”‏ 
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الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

إن أداة الربط الزمئ في البيتين السابقين ( إذا كان) قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإبمان بالله واليقين 
معضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له » فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البتشر بل 
يقوم على تصريف كون أعمق وأكبر من أن نستجليه . 


ب - مبدأ التتابع: 
ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
أقربائه يقول: 
تالكا :القينية ازو نلك الحدمف يعجلننا قلق مجناد لجنا انك 0 
إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله " أزرى بك " له دلالات إيحائية تدل على الألم 
والمعاناة الى يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى ما 
حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له. 


ويقول: 
م 5 4 5 سياه عَسٍ عع 7 7 عق م و 0 و5 
تكبييل تيا لصي سنو كاليسنا ثنادي طلا بالواد أَعْجَرَهُ الحض () 


إن التنابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية» بين القرب والهدوء وبين البعد 
والشك والخوف فهي (تحفل) ثم (ترنو) فالأداة (ثم) تفيد الترتيب في الحدثء وكأنه يأمل قرب ودنو 
سيف الدولة بعد بعذه وشكه. 


وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى: 
5-8 5-8 52 ع 0 00 هل ه سر 7 
مابعد فقدك في أهل ولاولد 020557 كلك الك كا ل 


إن التصدير بالرابط الزمئ كان ذو معيئ عميق؛ للفت الانتباه» وقديئة الأذهان حئى يستقر بالنفس 


ويستكن المعيئ »فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحياة 


١58 الديوان ص‎ )١( 
١59 السابق ص‎ )١( 
٠١١ (؟) السابق ص‎ 


يف 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 

كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه» في قلب أبي فراس » فكان الأصل وهو الحدث مربوط 

بحياة أبي المكارم لابعده. 

لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره؛ ما يدلنا على تنامي زميئ مستمر لم 
8- المكان :- 

إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر» فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المرء فتزيد حدلة 

الملاحظة والحس» بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس» بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط " بين 

فوق - تحت - ..." فاتخذت تلك الروابط دلالات مختلفة» تختلف باحتلاف السياق: 


لعي اس 


وَرْبَ كلام مَرَّ فوقً ممسمعي كما طن في لوح المجير ذبابُ ”) 
لقد ارتكزت معان التحقير في " فوق مسامعي" وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من 
التلااشى القائم على أداة الربط ! فوق 0 


ومن معان التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة: 


9-0 ا لاس 7 2 5-5 1 1 .2 7 3 )2 
الست وإياك من أسرة وبيئ ويسك ف وق التنسب 


5 43 عه 5 و ربعم لع ده 7 2 2 2 ها عل" 
أعرّبين الدنيا وأغلى ذوي الغلا وأكرَمٌ مَن فوق التراب ولا فك" 


الروابط في البيتين السابقة " بي - بينك - فوق - أعلى " ارتبط بدلالات العزة والكبرياء المرتبطة 
بالأفعال " أعز - أعلى - أكرم ....." وكأنه احتزال للبئ النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في 


ذات الوقت. 


5 الديوان ص‎ )١( 
59 السابق ص‎ )١( 
١5١ السابق ص‎ )( 
مرق‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
فنجد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية احتزلت كثير من التجربة الشعورية وما 
صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية. 

- الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي: 
تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعريء أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمهاء وقدرتا 
على التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى إعمال الخيال فيها كثيرا.ومنها الاستفهام:-"من 
طلب حصول صورة الشيئ في الذهن بأدوات مخصوصة كالهمزة 1368 »والاستفهام كلمات 
موضوعة منها ال همزة» هل» من» كيفء أين» مي .. 
والاستفهام في الروميات» اختص في غالبيته بالفعل كما نحد تحدد المعاني والدلالات» ال تتكشف لنا 


من خلال السياقات المختلفة 


ونحده في مععئ التحقير والفخر: 


تدرف نحا قحف االغاديحنةق ألحسا وغن انكيوة الحران وه مدطوفة ادربنا 
ع ع -ه 2 كن 0 ١‏ 
الوشئسينا مان سمح كأنيننا و إياك لم يعصب يما قلبنا عصّبا؟7 © 


فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في نبرة هكم وسخرية» فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار. 


ومنذا يلف الجيش من حنباته؟ ومن ذا يقهودُ الشم أو يصلمُ القلبا؟ 
ص ماع ع 0 0 2 -ه اي ص 0 و 1 
وويلك ؛ من أردى أخحاك عوغة" وجلل ضربا وجه وَالدِكَ اك 


أيضا حرج هذا الاستفهام عن معناه الحقيقي» إلى الاستنكار والسخرية من العدد. 


وفي غرض الشكية والشكرئ من عورا مير لأداة الاستفهام (هل)» وال حملت حصاد وتحجارب 
الشاعر الى عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة: 


(') بغية الايضاح ص ”٠‏ 
(9) الفووان من +4 
59) السايق.صن 47 


فحنا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





0 طشان ' ع 0 1 1١‏ 
وهل لقضهء الله في الناس غالب وهل لقضاء الله في الناس هارب؟” ) 


فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه . 


وقوله: 

وَمَل نافعي إن عَضّينِ الدَهِرٌ مُفردا 4 لحان ل اتبم ‏ اطنينال الفيببو اق 
0 عر 8 وى 7 ه 2 : ه و ع 5 
وخل انحا ممت وز مرت أتحطاون إذا كنات لمحي تلحوي الأباع ا 


جور للأداة " هل" كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول: 


3 6 5 -ه س 4 - 3 7 
مَل تعطفان عَلى العَليبل جججتوة ا بيت 7 


وقوله: 
فصول وتنينة ييل لحان عاك 2 شك ا 
وفي الفخر بحد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته وبحده الذي طلما دافع عنهم 


وحماهم على أمر هذا البطل لن يتكرر محددا: 


مي تخلف الأيام مثلي ل35للمٌ فين ل 1 
ميئن تلد ٌلأيَّامُ ملي لكم في ديصر فلب الاتعاو وق تحن 


أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقيبد الحكم فيه بشرط ما ومن أبرز أدواتها"إن- 


للحلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فإن عدت ا عاد للحرب والعلاً 


ولد ليعفتو افر فامند 0 


فالعلاقة القائمة بين الجملتين " فإن عدت" وبين " عاد للحرب والعلا .. " علاقة شرطية تفيد على أن 


غيابه في الأمر» أداى لغياب الأبحاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمحاد والماثر. 


لقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة والمجحد والقوة بدلالات الشرط يقول: 


9 
5 


وَإن ععارنوا كنت المححين امتجامهم 


وإنزناب خَطب؛ أو ألت ملمة 


وقوله: 
00 5 5 


وَإن ض اربوا كلت الْمهَتَّد وَالِدا 


جعلت لهم فض ان لض 


2 


2 َي 59 ل ا 


إن أداة الشك "إن" ارتبطت بدلالات الفخر والعزة: " حاربوا كنت المحن - ضاربوا كنت المهند وليدا 


- جعلت لهم نفسي" »لقد أصبحت تلك البطوللات والماثر مرهونة بفداءه» وخروجه من السجن. 


أما أساليب النهى "فقد شكلت نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية " 29 وكان في غالبة موجة الخنطاب 
الخطاب سيف الدولة » يحثه على الفداء وعدم الابحراف للحساد والوشاة : 


فلا ئكغعْتّرر بالناس» ما كل من ترى 


الك هت 7 م 
وقوله : 
ذلا تسرك الأمنداء نون للفرح هوا 


89 السابق ص‎ )١( 
5٠١ (؟) الديوان ص‎ 
١١5 السابق ص‎ )"( 
57 5 البطل في شعر أبي فراس ص‎ )5( 
١/5 الديوان ص‎ )5( 
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أحوك إذا أوضعت ف الأمر أوضعا 


0 الك 11 1 لكاي 


و لاتقطعالنسّآل عفني ولتغتحدل 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


فلا تكرينئء يابَيّةالعَمٌ إِلَهُ كرفا سمحن الك فين اليلد و الفمية 


ولالعرية اتمية خير إذا وت الأقدام وَاْكْيْرِلَ التص 


ثما سبق نحد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها »فسعتها وشمول أغراضها ودلالاتما في الروميات 
؛ تحتم لها دراسة مستقلة بذاتها . وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر . 

فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات بين الالتزام والمخالفة و 
الغاية والشرط » فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر المين لعمق معانيها وتعدد تحارها فكانت تمثيلا 
للشاعر وفكره وشحذ أذهان المتلقي . 

ثالفاً : الروابط الشعورية : 

تختلف دلالات الألفاظ الشعورية باحتلاف التجارب الإنسانية » فيتكون رصيد زاحر من الألفاظ 
لتنطلق مع الانفعال الشعوري » وتتوقف قوة المشاعر على درجة التأثير من خلال اندماج الشاعر في 
زحم التجربة وعمق الانفعال ليصدق التعبير عنها . 

" فالشاعر يعبر في بحربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن حالة في طبيعة التجحربة 
أو التعبير عنها » ما يحمل الجمهور على تتبعها لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة الي 
جعلها الشاعر موضع خواطره ليجلو صورقا "7" 

وهنا بحد أن نظرية التلقي لتلك التجربة ترتكز بالصورة الأولى على الشاعر » حين يمستطيع تحميلها 
مفارقات الحياة » وتقلبات الدهر ومعاناته النفسية » وذلك من خلال الاتكاء على المفردات الي تلامس 
الشاعر و تنبض بالصراعات الداخلية ما يخلق لنا جوا نعيشه مع الشاعر » ومن خلال :" خلق و إييجاد 
لحدث شعري وجداني » وحدث يتدرج فيه الشاعر خطوة خطوة "7) 

وف الروميات كانت التجربة حية وكاملة » فكانت في موضوع واحد لا تتعداه » لأا تحربة حقيقية 


عاى الشاعر منها وتفاعل معها فعبر عنها بأعذب العبارات في غاية الصدق و الإبداع . 


817 السابق ص‎ )١( 
١55 (؟) الديوان ص‎ 
757 مء ص‎ ١91317- النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر‎ )"( 
١ 5” في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة  دار المعارف ص‎ )5( 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





فوجةنا الروائط الشدووة تج تكنبلي وفلكق كل التجرية الويكدانة كن اذل كات النض لغزيا 
؛ والتماهي مع إشعاعاته الامعائية . 

-: -المفردات الشعورية‎ ١ 
وهي مفردات شعرية مألوفة يلبسها رؤية غير مألوفة » فنجد النظرة المختلفة للمفردة"”")‎ " 
فتدور المفردات في إطار تحربة الشاعر منبثقة عن الأسر » و الألم و الفقد و البعد و اهتزاز الذات‎ 
لتشكيل المفردة الواحدة بعدة دلالات وصور وكأفا تتنقل من معيئ لآخر باحتلاف المشاعر ووحدة‎ 
الإحساس » فتشكلت مفردات الشكوى و الألم » ومفردات الحزن والدموع » والخنوف والكبرياء و‎ 
العزة » والمحجاء و السخرية » كلها لتخدم بحربة مريرة عاشها الشاعر:‎ 

أ- الألفاظ الساخرة : 


ولدت المفردات التهكمية في الروميات الكثير من مشاعر الغضب » و كأنها ترجمة للأعصاب المثارة » 
فالانفعال المضطرب من حصارر أبي فراس داخحل سجون الروم ولد الكثير من الحنق فطبعت بطابع ساخر 
» اتحه به الشاعر للتقليل من قيمة الروم الشخصية و الإنسانية . 


ويندرج ذلك كله :" في التجارب الهزلية الي تصدرعن مواطن السخرية "”") 


فتعد جزء لا يتجزأ بدلالاها من نسيج التجربة الشعورية و إن كانت أقلها " مثل هذه التجارب عادة » 
دون التجارب الحدية الرصينة الي تبين من خلال الفكر الإنساني و عمقه. "0" 


ومع هذا شكلت حافز قوي لشعور أبي فراس و عاطفته تجاه الروم يقول: 


لاني نس يطو الناةة ا نجنا كمااتتفق البربوعغ يلقم التَربا 
تفاك نك جد وى المصوبي: ف اسفن قد اتلك اشر رعاا اب ارت كيدا 


وحدت أباكَ الواتعبك لتنا خَبَرْنه اللتة سير ا والمسححت اذ 


لءاة» 


وقوله : 


6.١ الدلالة الشعرية - مقالة - د.عالي القرشي- صحيفة عكاظ العدد‎ )١( 
7717 النقد الأدبي الحديث » غنيمي هلال ص‎ )١( 

(") السابق ص 757 

(4) الديوان ص ”5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





َي ه سدسم و 358 08 لل 00 ا 9 6 
لقد حَمَعَثَا الحرب مِن قبل هذهو فكثتابهًا أسدا وكنت بهَاكلبا 


ولككن أنفيت المعوف ق :داز غريحة بأيذع سارف الللحش يعسو ا 0 


وتكت هه بُطلسارقة تيوس لاساري بالعفانينَ الصَخَام 


لهم علق الحمير فلست تلقى بحي ا سح اا 0 


تعد الحرب الساخرة ضد العدو سلاحا » فهي معركة سلاحها الكلمة فكانت أقوى حدة وأكثر تأثيرا 
في: (اليربوع - ابن استها -- العلج -- كلبا - الغلف - العثانين) »وذلك في محاولة صريحة للحروج 
باللفظ إلى أعلى درحات الامتهان . 


ب- ألفاظ ارتبطت بمحاور المشاعر الوجدانية : 
" الأحاسيس و المشاعر هي أهم العناصر في القصيدة » أو في التجربة الشعورية » إذ هي المفتاح الذي 
يسقط منه النغم » ولابد أن يكون النغم له صفة الدوام حي يبقي ويخلد » عن طريق تنمية الحياة 
الداحلية النفسية عند الشاع "(4) 


والقارئ للروميات يلاحظ كل الوضوح الصلة الوثيقة بين ألفاظ الشعور وأبي فراس » فكانت سراجاً 
يضيء محيط الشاعر الأليم »وتبرز من خلالها ألفاظ ارتبطت بعدة ايحاءات : 


: الفرح , السرور , الرضى‎ - ١ 


5” السابق ص‎ )١( 

(5) الديوان ص /” 

() السابق ص 715 

(5) في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف » ص 7/6 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





عند قراءتنا لتلك الألفاظ بحدها ارتدت حلة جديدة غير ما نعهده من شعور الرضى و الإيجاب والقبول 
النفسي بل تصاعدت تلك الألفاظ بإيحاءات سلبية فالفرح أو الرضى » اختلفت معاييره وانقابت 
موإراهه اشنا تعلنيت: يه الشاعئن رديه وت ويه تقال حت ان قي دلخلا هيد على تعن السنزانت 


الملأسورة الغارقة بالألم و البعد و الشكوى. 


يقول 

ولاامسعتق لأعبية يجنا او الي ييه 
وقوله : 

مكل العا ميك ور بقَرْب أناريتسيئ ا رف ل كن 
وقوله : 

َي علي الاين في العقّب والرضى 202 مُقِيمٌعَلى ما كان يُعرّفُ من وْدي ”" 


جميع الدلالات السابقة على الفرحة و الرضى و الود هي دلالات سلبية » حملت النقيض للمفردة 
ومعناها الأصلي ساعد في ذلك أدوات الشرط و الاستفهام و النفي فالرضي و السرور لا يعرف قلب 
أبي فراس طللما هو بعيد عن أهله ووطنه بل و يستنكر السرور حي في القرب إذا ما كان قومه. قد 
تنكروا له وابتعدوا عنه . 


ثم يقول : 
أُيَضْحَكُ مَأسَورٌ وثبكي طليقة ويشكت مُحؤون ويندب سّال!) 


الضحك اتخذ هنا دلالة مغايرة » فكان الاستسلام و الخضوع », وفقد الأمل في الفداء والحريةاليّ 


نشدها في مقارنة بين حاله وحال الحمامة النائحة. 


75 الديوان ص‎ )١( 
88 السابق ص‎ )١( 
45 السابق ص‎ )"( 
77/8 السابق ص‎ )5( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





31 وََم 2 نَى ماس على ف هو 89 مكو 1 ذى أب 3 0 
إن السرور والضحك الذي أورده الشاعر » إنما ندب لحاله وبعده عن الوطن » وكأنها يرثي بجنا 
بضحكات سافرة لما آل إليه الحال وفي ذات الوقت كان سرورا بالدمار والخراب » ورعب جعلها 
الشاعر علامة على فقده وبعده وكأن الأرض والديار تنشده وتحن عليه باكية وحلة . 

كاعر كنا شروو وفيدق لكان سيره امسر كه السو عر :لمرو ين الخال + 

؟- الحرن , الدموع : 


وظف الشاعر مفردات الحزن والدمع كعنصرين أساسين لدلالات الفراق والبعد عن سيف الدولة أو 
والدته أو حي أقاربه » فجاءت متكررة تأكيدا لحال الشاعر الذي ل يهنأ بالسرور لحظة في أسره 
فكانت تلك إشارات استمرت في غالبية الروميات » تستخدم بشكل أو بآخر معان الفقد والفراق . 


يقول : 
لوحي الس عمق فو خبون في المواساة في قرب وف بُعلد”" 
وقوله : 
فَمُزلى خرن قاين مترعا وَسرَي سر العاف قين مُضيعًا ”© 


فموت الأحباب حزن وفي بعدهم كذلك حزن » فلم يكن للشاعر إلا الحزن الذي فطر قلبه عليهم في 
دلالة للوفاء والشوق وكأن حزم حزنه ومصابهم هو مصابه . 


ومن أبرز دلالات الحزن أيضا الدموع » فكانت رمزا لكثير من المشاعر المتناقضة مما جعلها متميزة في 
أثرها الوحداني » فنجدها مرة تبعث على العزة والكبرياء و تدل على امحبة والوفاء » فالدمع يفضح 
الأشواق الخفية » وهي علامة وجدانية صادقة حى تصبح هذه اللفظة محورا لكثير من الصور الشعرية » 
والمعاني الشجية يقول : 


إذا"اللبكل أعتطراق شمن تيد المحوفا واذللكية نا ا ا 
ل الساق ضرمي 


١١ الديوان ص‎ )1١( 
١/87 (؟) السابق ص‎ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





دلت الدموع هنا على معان العزة والرحولة حينما يداري الشاعر دمعه عن أعين الخلائق رغم المرارة 


ا 


أرَاكَ عَصِىَ الدمع شِيمئُك الصَيرٌ لوف اوح عاك وخا 


ومرة وصفها بالغزارة والاتهمار لفرط الحنين والبعد : 


قريحٌ تجاري الدَمعٌ مُسُْتِلبُ الكرى بتلفلية عضن بحن التتحوف: نا ص07 
وقوله : 

2 2 ع 5 م 2 ع مو و 2 2 باه يب ا ) 
ولي أدمع طوعى إذا ما أمرثها وهن عوص في هوه غولب 


ااتحجينضي] االخجبير الاتتجيجةا 00 كلت كلتك 1 
وما سبق نحد أن الشاعر ربط بين لفظيٍ الحزن والدموع بكثير من أبياته بصور خيم عليها الأسى 
افقو 


م« الخوف , الخشية : 


حشد أبو فراس رومياته في كثير منها بدلالات النوف والشك والتردد فالخوف الذي لم ينضج في فكر 
الشاعر إلا بعد أسره » فكانت ذات دلالات وإيحاءات نفسية حزينة يقول : 


اولعميةا لصح ليمع ا "١‏ اتات امت 02 1 الكت 


وقوله : 


١617 السابق ص‎ )١ 
١61 السابق ص‎ )١( 
"7 (؟) الديوان ص‎ 
717 السابق ص‎ )4( 
٠٠١ السابق ص‎ )5( 
51717 السابق ص‎ )5( 


تلن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أناوِيك لا لني أغحافة يبن الردق ولا الى عا عر يوم إلى تحب 
ولكتتن أنفستت دوفن حار رةه بأيني المسارى الفلتفع بف 00 
وقوله : 

وله كني لشفي أذ امد نتيا خليبحات والدرب الأشمٌ وآلس 
يُنافسي فيك الرّمان وأَهُله صر ةن عا ل ا 0 


الحزينة الوحيدة » وكان قربى لسيف الدولة . 

ج- ألفاظ ارتبطت بالطبيعة : 
بين شعر الحنين وعناصر الطبيعة صلة عميقة تؤدى إلى التمازج والتداخل بينهما » إذا ما ابتعد الشاعر 
عن الوطن والأحباب ولعل نموذج العيد والحمامة في الروميات » أبرز ما يدلنا على الحنين إلى ربوع 
الوطن » ووقوف الأسر والقضبان حائلا دون التمتع يمما فتغيرت المفاهيم لتلك العناصر وال بدورها 
حملت ما حمله الشاعر من أسى وحزن يقول : 


2 


اتاج رك فنا افص التاثة يميا تككتال الا شك اللو تاق 
تَعالي كرَي رُوحالدَي ضّعِيفة تردّدُفي جمس مويعذبُ بال 
يه 2ع م 0 ءِ ٌ م زوه 


فال حمامة أصبحت جزء من التجربة الشعورية » فكانت رابط هاما يربط الحمامة بالذات الأليمة الريحة 
لتوحل الأسيات والمسببات يتهماء قاللدامة وآبو فزان قد'فازقا أوطافما ؤيائوا شاكين باكين فكان 
للشاعن 2 ؤوأن يستجدي للموضوعات الجمالية الخ يزاها نفسية “كاك آم طبيعيه أم انسانة 006 


وفي وصف العيد يقول : 


م7١ السابق ص‎ )١( 

١75 الديوان ص‎ )١( 

(") السابق ص 77/7 

(5) النقد الأدبي الحديث ص "1١‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عا بحب اتنا خيلا لتحيو عابي التتص اللي جتسجيزوات 
ل د 2 الك ل 0 ا 1 لد دن 


العيد هو رمز التجديد ولكنه لم يكن كذلك », بل كان موضعا للحزن والألم فيما يحل العيد وأبو فراس 
خلف القضبان » فجعل الشاعر العيد رمزا لتوقف الزمن النسببي في مخيلة الشاعر فلم يعد هذا العيد جميلا 
ولا مشرقا » هفت بريقه وحبا جماله » وكأنه مرآة تعكس خلجات الشاعر النفسية . 


وثما سبق نحد التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية والى أثقلها الشاعر بكمومه ومآسيه . 


فالروابط الشعورية لم تكن قاصرة » بل تتشعب وتتوسع تلك الراوبط عندما تشمل الليل »الموت المرأة 


وغيرها وقد سبقت الإشارة إلى الدلالة غليها في مباحث سابقة : 


"+ الديوان ص‎ )١( 
1 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
رابعاً : الروابط الموسيقية : ( الإيقاع الوزن , الإيقاع الداخلي ) : 


للموسيقى تأثير فعال في بلورة التشكيل الحمالي للنص الشعري فتبرز أهمية الشعر في تفاعل الموسيقى 
الخارجية النابحة عن الوزن الشعري وأنظمة تشكيل القافية مع الموسيقى الداحلية» واليَ تنبثئق من النظام 
الصوتٍ للحرف مع الحرف أو الكلمة مع الكلمة انتهاء إلى تعانق الحملة بالجملة »"'وهي من أبرز 
الظواهر الي تميز الشعر عن سائر الفنون الإبداعية » فتأحذ دورها الحساس كأهم بنية بنائية من 


الأدوات"0". 


؛فكانت الخنصائص الموسيقية هي البنية الأساسية للشعرء وهو عند قدامة بن جعفر "قول موزون مقفى 
ل ا 


: لان 0 سر للضم 
وعند ابن فارس : "الشعر كلام موزون مقفى دال على معيئ ويكون أكثر من بيت” '. 


فالوزن ضرورة في صناعة الشعر :و"الوزن أعظم أركان الشعر و أولاها به خصوصية وهو مشتمل على 


القافية وحالب لها ضرورة. "0) 


فا موسيقى مما سبق هي علم العروض المشتمل على الوزن والقافية :" ققد استخدم بعض النقاد 
مصطلحات شي في الحديث عن موسيقى الشعر» ومن ذلك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية 
والموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية."”2.وقد عرفه عبد العزيز عتيق : "أن العروض هو علم موسيقى 
الشعر »وعلى ذلك يكون هناك صلة بينه وبين الموسيقى بصفة خاصة وهذه الصلة تتمشل فق الجانب 
الصوتى فالموسيقى تقوم على تفسير الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف طونًا وقصرا أو إلى أصوات صوتية 


- دراسة أسلوبية فى شعر أبى فراس الحمد اني- رسالة ماجستير - نهيل فتحى - جامعة النجاح الوطنية‎ )١( 
,155 مص‎ 8 
.١15 ص‎ 

(؟) الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب فى كلامها -- أحمد بن فارس الرازي - تحقيق الدكتور : 
عمر فاروق - مكتبة المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ص 555. 

(5) العمدة ص ١١١‏ 

(5) موسيقى الشعر العربي - دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف الجزء الأول - دار نشر الهيئة 
المصرية  ١189‏ م ص 5 .١‏ 


5 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 








: )0 
أولا : الإيقاع الوزن : 
"يعد الإيقاع الوزئئي بنية أساسية في الشعر » وهو كلام يستغرق التلفظ به مددا من الزمن متساوية 
ال> الحو 


فالأوزان المستعملة وبنية تكرارها » مكننا من وضع تصوير لترتيب البحور حسب أكبر عدد للأبيات أو 
القصائد والي نظمت عليها الروميات: 

: الطويل‎ -١ 

"وهو أشهر التحون وأقدمها وأكترها دورانا على السننة العنع "0 

وكان له حظ وافر في الروميات » فبلغت الروميات ف هذا البحر وحده تسع عشرة قصيدة ب 7515 
بيتا » وكان مرد شيوع هذا البحر تحديداً في قصائده هو ما امتاز به من نفس طويل وما اشتهر به من 
الجدية في الموضوعات فهو : "بحر الحلالة والنبالة والجد والعبث الغزلي لا يستقيم فيه » وما يصلح فيه 


القدل ]ذا ساوعفة تقية معن وي 0 


كما امتاز بالطول الذي يعطي للشاعر القدرة على التعبير عن خلجات نفسه » وتحاربه الأليمة فى الأسر 
:"فهو أطول الشعر"7؟ع "وقد جناء اما يقرب من ثلث الشعر العري القدع امن.هنذا الوزن" 0, 


وقد وجد أبو فراس أهمية هذا البحر على وجه الخصوص فنظم غالبية الروميات عليه؛ لملائمته نفسيته 


وما نظمه على البحر الطويل كان أبرز المطالع منها ما يلى:- 


)١(‏ علم العروض والقافية - د . عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ١5٠01‏ ها 
1ن 1 

(1) أبو فراس الحمداني فى رومياته ص ١865‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي د. حسني عبد الجليل ص” 5 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - عبدالله الطيب - الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية الكويت 585١م 54٠05‏ ١ه‏ ص 451 

(5) البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف - دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ ه- ١1919‏ مص .٠٠١‏ 


(1) موسيقى الشعر د . ابراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية ١155‏ م ص 57 . 
”> 
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قيب فد عن تتجححؤران 


فلا ئتصفن الحرب عندي فإئها 


4 مه ع و إن ّ 2 
نبدبت لحسن الصبر قللب بحيب 


عيرس 


أتزعُم ياضّح م اللغاديد أثنا 
متاق لان نا حيية اساوبصدا 
وَمَاهُوَإلًاأن حرت بفِرا3ا9قنا 
َعُوتكَ للحفن القريح الست هد 


لمن جاهد الحساد عا امجاهد 


ال و 


جيم د 


ولماتشودة الل نسم الع 


” الديوان ص5‎ )١( 
الديوان ص”7”7‎ )١( 
(؟) السابق صه”‎ 
5٠ السابق ص‎ )5( 
5 السابق ص"‎ )5( 
السابق ص 5ه‎ )1( 
السابق ص57‎ )0( 
السابق ص79‎ )8( 
7١ السابق ص‎ )9( 
السابق ص/ام/‎ )٠١( 
5٠ص السابق‎ )١١( 


0 لطت ١‏ ككككة 0 


بض و١١‏ 


طعامى م بعت الصصبا وشرابى”") 


7 "2 
3 5 0 4 7 7 
وللنوم 597 بان الخلهيمسط 0 , 
7 7 بللفرف 


وناديت بالتَسليم خيرَ نيوي” 
وئحْن أسّودُ الحرب لا ترف الحرْب © 


ومتحيروف غاتصي نمسا لجان 


7 ”2 
ف يس لت هه 02 

يد الدهر حى قيل من هو حارث 
“كيم 


. - 
جا قاض سنا 
عام 


بلاٌإذاماش قربهها 


58 للك 


اد ف لانن 5 1 000 





واللتكراه طاول ]اعنام اح ا 


واب قم غنم ع اه )1١١-‏ 
عنيتم أن تفقدوا العك مهدودر اأصيدا 


١ الكت‎ 002010002 
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زه قبي الحقق وميكل المحبر 
وا كن التسس أن اينف ايها 
اوعبات هخدا النبذيع إلكيا سيرع 
مُصّابي عبر والعزاء د 
وله عدي ف الإسّار وغيرهو 
فون وقدئاحَت بقربي تاد 


و 


إذا كان فضلي لا أُسَوَّعْ فق عه 


- 


- الكامل: 


2 5 س و 8 - )2 
ويكون هة ا لفن لاا تببحجنة 


07 محم بأن الله موف وات 


توافية 1 جوتت ب أ وا 00 


م 


لسسسْتت 


ع 


ل كت لكان 


ويأيٍ في المرتبة الثانية » من ناحية عدد القصائد » وهو أحد البحور الرئيسية وسميّ الكامل : "لتكامل 
حركاته وهي ثلاثون حركة » ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره" 0ل" ولستوقياش واه نكو 
(متفاعلن) ولا يرد هذا المقياس إلا في هذا البحر"” "©. 


وقد ورد ف الروميات تاما وبمجزوءا » فالتام لم ينظم عليه إلا قصيدة واحدة : 


)١(‏ السابق ص45 

١ الديوان ص/7ه‎ )١( 

(؟) السابق ص7١‏ 

(4) السابق ص87/١‏ 

(5) السابق ص77 

(5) السابق ص7717 

(9) السابق ص77 

(8) السابق ص45 ١‏ 

(1) البناء العروضى ص” 5 

57 5١ص موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس‎ )٠١( 
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سا عه 5 


0 5 7 رض مم نِ 


5 2 
تساف التكو ا سئسون وا 


ومجحزوء الكامل قد ورد له سبع قصائد ومقطوعات وبلغت عدد أبياتها تامة ومجزوءة مائة وثمانية وسبعين 
بيتا ما بين الشكوى أو الفحر والعتاب والزهد» وقد لاثم هذا البحر اللين والرقة الي واكبت ذات 
الشاعر من خلال الشكوى والحنين "وهو أكثر البحور جلجلة وحركات » وفيه لون خاص من 
الموسيقى » يجعله إن أريد به الجد فخحما جليلا » ويجعله إن أريد به الغزل وما مجراه من أبواب اللين 


والرقة » حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس" ”") 


وأبرز مطالع مجزوء الكامل : 


2 


:. و .2 
إن زرت خرث 





بتالكرة وني واختيارك 


*1- السريع : 


[1) القووان ض + 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7١7‏ 


(") الديوان ص ١55‏ 
(5) السابق ص ١8/8‏ 
(6) السابق ص ”٠١7‏ 
(5) السابق صه١؟‏ 
(1) السابق ص79 
(8) السابق ص774 
(9) السابق ص117؟ 


فلكم أخَطلت ملا ف 
قتي به الله الب ب ف ا 
افمسيتوة اسح ذا 
لا بالأسير ولا ببح 
ب 1 2 ال 
[وعتحجحجحنط م ااي ابحياة 
كك 2 ا 


6 
ممتاحة 
2 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





"وهو من الأبحر الثلاثية الوحدة ووحدته تتكرر مرتين كل مرة في شطر”") 
ويعد من أقدم البحور في الشعر العربي » إلا أنه قليل "لأننا نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه 


الآذاف» :إلا يعن مان علوي 001 


وقد وصلت روميات أبي فراس فيها إلى حمس قصائد » .معدل أربعة عشر بيتا جمعت بين الشكوى 
والكثين وامعاز هذا البيين. "البطء والتأني" ‏ ؛ ما أسهم في ترجمة عاطفة الشاعر المليفة 


5 





بالمناحاة لبعده عن الأحبة وفراقهم . 


ومن أبرز المطالع : 

جمدل #اعتحفددفة بتجوب #حض اتسين لقنب سروة 

60 كما أفقسل لحن حاف ا‎ 0-١ 
3 إِرْثِ لتب فيك قد زدتة مح احم ادر‎ 
لفق امحتكر شحاف اساي إذ لحيس في العام معد عَليك0‎ 
تتعافية ث اللحونة اد اشتهنا والكوت عنم سن تفساء الحديلةا‎ 
: الوافر‎ - 5 


6 و اليا 78 5 2 3 1 0 (35) 1 أغ2 4 
وسمي بذلك : لتوافر حركاته .. وقيل مي وافرا لوفور أجزائه ٠2‏ وهذا البحر شائع وحسن الموسيقى 


الموسيقى : "تستريح له الآذان » وتطمئن النفوس عند السماع أو الإنشاد””” "© »"ويلائم الأداء العاطفى 


١7٠١ص البناء العروضي‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر ص١8/‏ 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص ١/8١‏ 
(5) الديوان ص 75 

(5) السابق ص/اه 

١ ٠5ص السابق‎ )1( 

(9) السابق ص7١‏ 

(5) السابق ص5 ” 

(9) البناء العروضى ص؟ ”7 

75 موسيقى الشعر ص‎ )٠١( 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





في الغضب والحماسة أم في الغزل والحنين" 27 وبلغت الروميات فيه مس قصائد بأربعة وتسعين بينّاء 


» شخملت الرثاء والعتاب والشكوى والحجاء . 
مساق كلب تشيني وسح ححا 
2022 كك 
ضَّلال مارأبت من القتثلال 


م 


لوحورانة احن؟ أذوا لخر جاتحا 


يقاس 


اعحكدة عللي الآ حبلة با لت آم 


8- المتقارب : 


واتنيت عابيي والأفحاة لحي 
يكتسرة وناك محالت الألبتي 0 
الالتجة تحر لاسي الح 
زجحل اناه لله حو 0 


5 2 د اك 6١‏ 


"ويتكون الشطر من هذا البحر من المقياس ((فعولن)) مكررا أربع مرات" ”") 
وسمي متقارب لأنه : "قريب القرابة بالرمل والوافر » وله قربى مع الطويل والخفيف"”) 
وقد تميز بحرالمتقارب بنغمه اليسير » وهو من البحور القليلة في شعر العرب وهو : 'بحر فيه رنة ونغمة 


مطربة) على شدة مأنوسة" لق 


وقد ورد تاما وبحروءا فالتا قصيدتان » والمجروء قصيدة واخدة » وقد بلغت عدد أبياتها حمسين بيتا . 


وبالرغم من قلة استخدام هذا الوزن فى الروميات » إلا أن أجمل خحطاب توجه به أبو فراس معاتبا فيه 


5٠" المرشد إلى فهم أشعار العرب ص‎ )١( 
"١ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص7 ١5‏ 

(5) السابق ص86 ٠١‏ 

(5) السابق ص57 ” 

(1) السابق ص 776 

(0) موسيقى الشعر ص 7654 

(8) المرشد إلى فهم أشعار العرب ص 7179 
() النغم الشعري ص ١7‏ 


)1١(‏ الديوان صن؟؟ 


ويشتسهد قلبي بطول الكتحكرني” 9 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





أسَيّفَ المدى وقرقّع القرب لام الجفاء وفيم العَمَنَسبْ”0) 


وخزوء المتقارب وهى قصيدة واحدة : 


حجن 0 3 0 


وسمى بسيطا : "لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية وهى مستفعلن”” “وقد نظم الشاعر عليها 
ثلاث قصائد في رومياته » بأربع وعشرين بيتا » وأبرزها فى الرثاء لمناسبة البحر على استيعاب المعاني 
الرقيقة يعات بالرفة و01 


ومطالعها على النحو التالي : 


وَعِلةِلْمتَدَغْ فابلا ألم ل لك كك 
أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد خم الفتحات عمس الوحت ةا 
يا عمّر اللَهُ عل اخنين يمك كيز كاوقيه مني جحوهها جا 9 





00 الط ةي 0 ولهذا لم يخل من الحلبة » فساهم فى إحداث إيحاء من خلال هذا البحرء 
والذي تمثل في إطلاق العنان للمشاعر المتألمة و الجريحة عند الشاعر . 


- الرمل: 


57 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص57 ١‏ 

(؟) البناء العروضى ص ٠١8‏ 

(5) النغم الشعري ص" ١‏ 

(5) الديوان ص١”‏ 

(1) السابق ص١‏ 

(1) السابق صه ٠١‏ 

() المرشدإلى فهم أشعار العرب ص ”5 5 


ده" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وهو من البحور الخفيفة وسمي كذلك : "لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن » والرمل ضرب 
ع السو ست الام وف الروميات لم يرد إلا مجروءا بمقطوعة قصيرة من ثلاثة أبيات تضمنت 
غرض الغزل وهو الغرض الذي يتطلب النشوة والحياة والطرب وكان مجزوء الرمل ملاثما له :" ففي 


رنته نشوة وطرب" (") 

كما أن و امو سيقي » فتطمك:» إليه ان 

ات 4 ب 2 في اله ُ 3 05 
8- المنسرح: 


بحر المنسرح من "الأبحر الثلاثية الوحدة » فتتكرر مرتين في البيت" 27 »وعتاز بقلته في النظم عليه : "أما 
"أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا »وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه" 9) 


وقد نظم عليه أبو فراس قصيدة واحدة بلغت خمسة وأربعين بِيئًا تضمنت الشكوى والعتب مماوحجد 
7 : . ار ع 8 ااذلا) ان 
غايته في بحر المنسرح الذي فيه نفحة من نوح" ” يقول : 


1 


بن فق قااقنة اكيكا كه د 0 


4- الخفيف : 


"من الأبحر الثلاثية الوحدة ((فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)) وهو من البحور الى استخدمت بكثرة في 
الشعر الحديث”2 وبحد أن هذا البحر بمتاز ببذل الجهد » والعنت عند نظمه: "قد وجد النظم منه جهدا 


ل 


)١(‏ البناء العروضي ص7 
)١(‏ المرشد ص ١58‏ 

(؟) موسيقى الشعر ص ١77‏ 
(5) الديوان ص ٠‏ 

(6) البناء العروضي ص ١71٠7‏ 
(1) موسيقى الشعر ص 17 
)١(‏ المرشد ص 77١‏ 

(8) الديوان ص 5١‏ ” 


كه" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وفي الروميات بنحد مقطوعة واحدة فقط ». بأربعة أبيات كانت في الإخوانيات »وهو ما امتاز به بجر 
الخفيف "كثر منها مقاطع" ( ويلائم هذا البحر الإخوانيات لفخامته "والخفيف صوب الفخامة" ©) 


حيث أن الإخوانيات تحتاج إلى حسن الخطاب ودقة الأسلوب وققذيب العبارة . 


فكان الطويل من أكثر البحور تبوعا فق الزويات عدو كان اك ترا هن الشكرى والعناف والمديح 
والفحر والغزل » ويليه الكامل » وهي بحور تسير لما تنفعل النفس لما » وتطرب الأذن كما فنجد أن 
الشكوى والعتاب » قد تقاطعت مع غالبية البحور وإن احتص البسيط بالرثاء . 


ات عه و 


35 2 و 0 23 00 7 و 2020 
ثما سبق نحد أن البحور الثلاثة الأخيرة تدل على قلة استخدامها » وإن بلغت احيانا أبياتا طويلة للقصيدة الواحدة . 
القافية :- 


تعد القافية من أبرز الوسائل الفنية لصياغة الفن الشعري وهي عبارة عن تشابه في اللفظ والحروف 


والوزن والتشكيل . 
١ 0‏ 2 5 7 0 3 9 انك 
فالقافية : "حرف أو بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين" 


وهي :"الحروف الي يلتزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة وقد تبدأ من آحر حرف 
ساكن ف البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن" 7" »وهو "علم بأصول 


35 ع ع 1 ع 5 ءًُ 5 “7 ٠ 3 ٠.‏ #2 نك 
يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح" 


فالقافية ماهي إلا تكرار لأصوات في أواخر الأبيات »ومن حلال حصر القافية في روميات أبي فراس 
اشتملت على نوعين من القافية : 


١77 البناء العروضي ص‎ )١( 

() موسيقى الشعر ص 5 

(؟) المرشد ه١5‏ 

(5) السابق ص 5١8‏ 

(5) الديوان ص57 ١‏ 

(1) العمدة ص ١77‏ 

(9) العروض الواضح وعلم القافية د. محمد علي الهاشمي دار القلم.دمشق _الطبعة الأولى 7١5١1ه--991١ام‏ 
ص ه١١‏ 

(8) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر عدنان حقي_دار الرشيد دمشق الطبعة الأولى 5-01 1ه 1/17١ام‏ 
ص57 ١538-١‏ 


/اه ؟ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مطلقة ومقيدة مشتملة على مقاطع صوتية متباينة ((الروي)) فكانت ذات خصائص دلالية صوتية مختلفة 


-: القافية المطلقة‎ - ١ 


لقد أحسن أبو فراس احتيار الروي ليجيء ملائما للحالة النفسية والتجربة الشعورية وهذا ما يطالعنا في 
قصائده .فالقافية المطلقة هي "ماكان رويها متحركا" 7 فكان الروي متحركا في الروميات بالضم 
تارة وبالكسر والفتح تارة أحرى في ثلاث وأربعين قصيدة وعدد الأبيات 597 بيتا . 

الروي المضموم : وبلغ ١١‏ قصيدة ب 5١17‏ بيتا وأشهرها رائيته الشهيره : 

أزاك عصيكي الستائع #تسيك الصخصير لكك اذا كر كان ل كيال 
الروي المكسور : وبلغ ١‏ قصيدة ب 559 بيتا ومن ذلك : 

أتيرٌ أت على رسوم مفان فأقيم للصبرات حزق الح 
ج - الروي المفتوح : وبلغت قصائدها سبع قصائد بتسعة وتسعين بِيئَا وأبرز ما نظمه منها . 

أن غنري مكنذا الحتائم إلآتسسعا 0 كا كحت | تتا 0 
وعلى هذا بحد أن أكبر عدد للأبيات المنظومة قد نظمت على الروي المضموم وقد كثر مع الباء ويليه 
المكسور ثم المفتوح وهو أقلها . 


فالروي المضموم روي يدل على العزة والكبرياء والمكسور دل على الرقة والعطف والحنين وغلب على 
المفتوح الانكسار والاستعطاف . 
فنجد مما سبق أن الروي غالبا ماكان ملائما لغرض الشاعر ونفسيته المتأللة وكأن الروي مكملا لتلنك 


*") القافية المقيدة :- 


١ 5١ العروض الواضح ص‎ )١( 
١ه1/ الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص57١٠”‏ 

(5) السابق ص ١/85‏ 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الباء : قصيدة ومقطوعة ب 56" بيئًا 

الكاف : مقطوعتين ب ه أبيات . 

الماء : قصيدة فقط ب ١١‏ بيئًا . 

ويهذا بحد أن القافية المقيدة هى قليلة الحظ في الروميات؛ بورود قصيدتين وأربع مقطوعات فقط . 
وعلى وجه العموم بحد أن الشاعر قد اتخذ أثى عشر رويا هي : 

(الباء والثاء والدال والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء) فابتعد عن :" 
القوافي المنفرة مثل الصاد والطاء والماء الأصلية ان 

وأيضا "مما يشير إلى براعة الشاعر في مقدرته على إبراز تحليات النفس إخراجا متنوعا متجددا لا يعتمد 
عق العو واو 


وعليه بحد أن القافية والوزن هما وجهان لعملة واحدة ولإكمال الإبداع الف للشعر . 


ثانيًا :الإيقاع الداخلي : 
التجمعات الصوتية المتماثلة والمتجانسة هي ما يخلق ايقاعات جديدة تتولد من النسيج الداحلى للقصيدة 


مسهمة فى إغناء القافية . 


فهو "بنية جوهرية إن صح تعبير فتصور عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 
تعاقب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتها" 7 


أو هو:" الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن 
وجمالمها من رهافة ودقة وتأليف و انسجام حروف" 0 


١55 موسيقى الشعر - دراسة فنية عروضية ص‎ )١( 
579/8 أبو فراس الحمداني حياته وشعره د. عبدالجليل حسن عبد المهدي ص‎ )١( 
١88ص أبو فراس الحمدانى فى رومياته » د. خالد الحليبى‎ )"( 

58 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





وقد اندبحت التعاريف السابقة تحت ما اسموه البلاغيون القدماء بفصاحة اللفظ :"وخلوصه من تنافر 
الخروف:: 


والغراية والفة الققاست انلع 001 
إن تحانس الحروف والألفاظ ساق لنا جرسا ايقاعيا تمثل في عدة مستويات من خلال الروميات : 
أ- الأصوات ودلالاقا المعنوية ‏ - 


الأصوات ترجمات نفسية داخلية تنبثئق من داخل النص لتكون لنا معاني رمزية في مكوناقها وسكناتها 


واتساقها وتكرارها . 

وقرن. أبْر ل الأضوات ال توالك :ق الروميات على تيل الثال حرف السهن : 

ايكيا اه الأمفتحصيز فاه يجيه يكت و تله سحا لقلديب ١‏ الأسيحير 
أيتتنها آم الأجع: ييتنقاك حبك اجيم لا تجحجحك ولا جججير 
ع اع 500 4 00 لفق 


لقد ساهم حرف السين في إبراز الحسرة والألم المتحسدة في ذات الشاعر البائسة . 


ويقول في الكاف : 


0 7 م إذ تححس فق العححال تفبعاي حك 
7 ا 0 ' شيو اا و ا ال 


إن دلالة الكاف في (( إليك -أشكو -عليك -أعانك )) هي دلالة شكوى خالصة بثها الشاعر من 


حلال الأبيات . 
متحيد و اتححوية |ذاافخمدة عسي لك اك 2-0 لكان 


- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدى - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‎ )١( 
٠١ص, م‎ ١539 - ه‎ ١47١ الرياض - الجزء الاول - الطبعة‎ - 

١57ص الديوان‎ )١( 

(؟) السابق ص ١‏ ” 

(5) السابق ص١5١‏ 


"0 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الدال فى (جد - جدهم - يفتقد - البدر) هى إيحاءات با حد والعزة والأنفة والي كثير ما تغئ بما 


والنون أيضًا : 
وأقما سيقن .محرا سيط كايسننا نخارض وطتب في السّماء دُحَاني7) 
نحد التوظيف هنا قد أبرز لنا الاعتزار بالنفس » فالأصوات الداخلية قد سامت في إبراز المعاني 
والمقاصد والي رغب الشاعر في إبرازها . 

ب- المد ودلالاته - 
إن من أبرز الايقاعات الداخلية في رسم ذاتية أبي فراس هى المد والي كانت من أبرز السمات اللغوية» 


ثما يعطى ترجمة نفسية شعورية : 


0 


بجحت الف ليها لا : لت 





فنلاحظ صوت الألف يتكرر بشكل لافت ( أراكما ) » ( لا تذكران ) .( أحاكما ) . 

وقد برزت لاميته الشهيرة بتشكيل موسيقى صوق : 

مُصابي حليلُ و العزاء جميل وتان اللاتتححوفة تصييرل 
تحزاة #انافحها الأسماة خرك: 5 اك ةا اكاك 
الأبيات زاحرة بأصوات المد » الواو » والياء » والألف تظهرلنا كمية الألم والحزن المفرغة من خلال 
موسيقى داحلية مدية . 

فنجد : جليل - جميل - يديل - جراح تحاماها - أساة - مخوفة -- سقمان - دخيل . 


فتؤثر أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية . 


٠4ص الديوان‎ )١( 
7174 السابق ص‎ )١( 
57 (؟) السابق ص‎ 


535١ 
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ج - التكرار - 


إن تكرار الحروف والكلمات وحن الجمل ساهمت ف إبراز المدلول العام للبيت أو القصيدة . 


ومن أبرز مظاهر التكرار هو من خلال تكرار أدوات الاستفهام أو النفي أو النداء » فكانت 
الاستفهامات والنداءات المتعاقبة إِنما هي استغاثات ملحة للرأفة بحاله يقول : 


ياواسعالدار كيف توي عها 
ياناعِم الغتوب كيف ثلدةه 
ياراكبُ الخيل لو بصرت بنا 
وقوله : 

يامّنرأىلي بحصضطن خرشنةٍ 
مشا حي وأفول دروي شامخة 


يمحن راف التيتححيوؤة مو سه 


و ف 5 و زرا 


د 1 أقيادنا وتتقلهل”» 


إن النداءات المتكررة هي وسيلة لإبراز الذات السائلة في طلب الفداء والحرية . 


وفي النفي بحد تعبيرات الفخر والإباء حين يقول : 


أناالجارٌ لازادي بطلبيء عليهم 
ولا أطْلبُ العوراء مِنْهم أ صّههها 


د - التقسيم :- 


ولأقون مُتسال'الخصتدؤاؤاث يهاب 


ولاعورت للصابينَ صاب نك 


"وقد ينشأ هذا الإيقاع اللفظي من اتسام البيت إلى أقسام متشاقة فى ترتيبها النحوي””'' وفي الروميات 
الروميات يظهر التقسيم كعنصر موسيقي جعل البيت ينقسم إلى وحدات وزنية متكررة . 


15 النيواوض 1 ؟ 
)١(‏ السابق ص 4١‏ 
(؟) السابق ص 75-76 
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يقول : 
08 واعو ووم 


اتج سقييا ولحت ا الل يننا 
أنت س حاب وتح كن وابالة 


وقوله ١‏ 
رد 1 9 6 لبشحة 


أنئلت بلا وح اكتبيمة ايها 


(١ - وعوعم‎ 


و 3 7 4 ماه رون وب بُُ - ل (2١‏ 


إن ارتباط الصدق بالمعئ كان ارتباطا وثيقا من حلال الروميات . 


ه - الفنون البديعية -٠:‏ 


إن ا محسنات البديعية إنما هي قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي فاتسمت الروميات في شعر أبي فراس 


الأولى بين فنون البديع هي الطباق: 
قوله : 


وقال أصّيحابي الفرارٌ أو الرّدَى 


اتن شفع البمراو ا ذا 


لقد تنوع الطباق بين أسماء : ( أحلاهما - مر) ما يدل على عمق الطابع الملأسوي » والذي جعل 
الأسماء المتكافئة متآزرة لإظهاره » وعليه فإن الطباق له تأثير بلاغي من ناحيتين : 

"ناحية لفظية : وذلك يعجيئة في الأسلوب سلسا طبعا غير متكلف فيخلع عليه جزالة وفخامة ويجعل له 
وقعا جميلا مؤثرًا وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المععى وإظهاره. "ا 

أما المقابلة لا نحدها كثيرًا فى شعره فالألفاظ والحمل المتقابلة إنما هي تحقق غايات فكرية وبلاغية عظيمة 


وقوله: 


ع هي وى 3 ء١١1)‏ 


477 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس -الهيئة المصرية العامة للكتاب 557١م ص‎ )١( 


(1) الديوان ص 745-747 
(؟) السابق ص /77 


(4) السابق ص١٠5١‏ 


(5) دراسات منهجية في علم البديع د.الشحات محمد أوستيت الطبعة الأولى- دار خفاجي -١195‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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وقوله : 
0 2 اذَه 0 وه د عاة 2 يز ناه” 0 زم 
وحن اصبيع اامجباء حيخكة فصل يجوز على حور هم حكم جاهل 


فالتقابل موحود بين شطري البيت كما محد التقابل الموجود بين العقل والجهل وما يتعلق بحمامن 
الضياع والوجود هما من سخرية الأقدار . 

كما وظف الشاعر الجناس كخلق بديعى جميل من خلال أبياته ؛ لزيادة التأثير ولفت الانتباه يقول : 
مُمصنابي خليل والغسزاء جيل ومتي يجان اذ سحوف بوني 


وقوله من الحناس التام هى أيضًا : 
زَمَاني كللة غ*ششبٌ وعلب وأفتحت علحجئ والأتححاءة اليا 


وفى الجناس التام قوله : 
وها ا فصق تدا عت الافمي واتحااة الحم اننيعا و0 


الجناس بين ( رحاب- رحاب ) . 
هنا يعطى الجناس جرسا موسيقيا ينطوي على الإثارة الذهنية للملتقى كما يكثر الترصيع في الروميات 
لقوله: 


ياعيِدُمًاعًدت يبموب عسي عتمتي لصحي و0 


ثما سبق بحد أن الفنون البديعية وال استعان بما الشاعر ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الموسيقى الشعرية 
متضافرة مع الوزن والقافية ؛ لخلق عمل فين فنجد نظام فئ متكامل جماليًا وايقاعيًا . 


١55 الديوان ص‎ )1١( 
” الديوان ص45‎ )١( 
(؟) السابق ص77‎ 
١ السابق ص‎ )5( 
السابق ص75‎ )5( 
السابق ص4 ؟‎ )1( 


الذات والآخر فى روميات أبى فراس الحمدانى 
الخاتهه 
كان لأسر أبي فراس لدى الروم أثر واضح في رومياته » ارتسمت من خلال موضوعات شعره 
وخصائصه النفسية والفنية » وال ترجمتها قصائده ومقطوعاته على دقة حجمها النصي ؛ليلقى الشاعر 


وتحقيقا ثما ساعدنا في إثراء البحث. 


ولأن امحور البحثي يدور حول كلمي الذات والآحر وماتدل عليه » فقد اهتم الفصل الاول 
والثاني بالدراسة الموضوعية لتوضيح معيئن الذات والآخر وبخاصة لدى العرب »وتطور مفهومهما 
الاحتماعي والقبلي ثم الأثمي .مع التأكيد على علاقتها بالآخر واستجلاء الذات الحربية من خلالها 
والذاتية على حد سواء . 

وشعر أبي فراس الذي صور الذات والآخر بأنماطها المختلفة ذو الألفاظ السهلة الدالة على 
المع الشعوري » قد تبلور في الفصل الثالث فتطرق إلى العبارة الشعرية والروابط الدلالية بكافة 
أشكاماء إضافة إلى المعجم الحربي والموسيقي . 

ونظرا لكثرة الدراسات التاريخية والنفسية والوجدانية والدلالية والأسلوبية والجمالية »نمحدنا في 
هذا البحث قد اتكأنا على الإيجاز في التفسير البلاغي اللغوي والشعوري لشعره ؛ لأنه سيكون ضربا 
من التكرار والزيادة وال نربأ بالبحث أن يصل إليه فالترمت التركيز الشديد الذي لاينتقص الأطراف 
اللغوية والبلاغية والشعورية في ظل كثرة الدراسات .ولإجلاء الذات والآخر الموضوعي في الروميات . 
ومن خلال ما سبق قد توصل البحث إلى عدة نتائج : 
_ اتفاق المعيئ اللغوي والأدبي لمفهوم الذات » الذي حقق كثير من الجوانب الي تشكل الشخصية من 
كشفت الروميات من خلال الذات الجمعية »عن قدرة الشاعر في التواصل والتكاتف الأسري من 
جهة» وشمولية النظرة القومية والأثمية » والذي عززه ماضيه الحربي والقيادي . 
من خلال بحث الآخر في الروميات تبين أن الآخر بكل قسماته من خلال المكان الذي ميزه محيط 


الشاعر في السجن والأسر »و كل أوصافه وعلاقاته كانت ألم أم فخر فإهُا جمعت هوية الشاعر وأدت 
إلى ثُوابت ثقافيه ووطنية. 


5 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


برهن الزمن الذي تشكل من خلال التحولات الزمنية أنه كان عنصرا فاعلا في تحليات النفس البشرية 
أو الطبيعية الى هي رمز الوجود الإنساني . 


برزت صورة الإنسان من حلال علاقي العدو والمرأة مرتكزة على محيط الحرب والأسر والعة 0 


قلة صور الأسر ودلالات الآلة في الروميات ؛ لانشغال الشاعر بإبراز الصفات الوجدانية الذاتية أكثر 


من الصور الآلية . 


ثما زادها قيمة تأريخية . 
_ أما في مايبخص السمات المعنوية وال شكلت القصائد » فقد احتوت بناء تجحارب شعورية جديدة 
أسهمت في إثراء الروميات . 


كشف المعجم الحربي صورة الذات الحربية في الروميات في مواجهة الآخر » بألفاظ معينة أكثر من 
غيرها؛ لارتباطها.موضوع الحرب والأسر والتجربة الوجدانية . 


تظافر الصورة الإيحائية والمباشرة لخلق إبداع فين » استجلى نوازع الشاعر وخلجاته . 


كشفت الروميات عن التكثيف الشعوري للمفردة اللفظية » الي أثقلها الشاعر بممومه من خلال 
الروابط اللغوية والمنطقية والشعورية على حد سواء . 


_ حرجت الدراسة الموسيقية في الروميات » بشيوع البحر الطويل ؛لقدرته على التعبير عن الشكوى 
والعتاب والمديح والغزل . 


_ كما استخلصت الدراسة بروز القافية المطلقة »فكانت المقيدة قليلة الحظ في الروميات . 


أظهرت الروميات خلق عمل فين » من خلال الفنون البديعية وال شكلت نظام فئ متكامل جماليا 
وإيقاعيا . 


والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


ال 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





المصادر والمراجج : 
القرآن الكريم 


أبو فراس الحمدانى تأليف خليل شرف الدين _منشورات دار ومكتبة الملال -بيروت طبعة 


ام 
أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالحليل حسن عبدالمهدي طبعة عام ١9/0١ام‏ 
أبو فراس الحمدان شاعر الفروسية والوجدان إعداد د. محمد حمود حدار الفكر اللبناى ح-بيروت 


أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د.عبدامحيد الحرحدار الفكر العربي-بيروت 
لبنان طبعة أولى ١995‏ م 


الابتحاه القومي في الشعر المعاصر - عمر دقاق - طبعة عام ١951١‏ م 


أبو فراس الحمداني في رومياته د . خالد بن سعود الحليي - إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي » 
الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ -/147اها. 


الانحاه القومى قِ الشعر المغربي الحديث والمعاصر 6 شعيب أوعزوز طبعة أولى 55 إاآجملا- 
١‏ ٠م‏ مطبعة الأمنية 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د.حمد النيل محمد الحسن _ محلة جامعة أم القرى للعلوم 
الشرعية واللغة العربية وآداها ج9١‏ العدد ١475 _ "١‏ ه. 


الآخر ف الثقافة العربية من القرن السادس ح مطلع القرن العشرين _ حسين العودات _ دار 
الساقي _ بيروت _ لبنان _ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


الأخوانيات في الشعر العباسي د. محمد عثمان الملا الطبعة الأولى صفر- 15417١ه‏ 


أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريشة - دار الوفاء للطباعة و النشر - الطبعة الأولى -١154٠١‏ 
8ام 


أدباء العرب في الأعصر العباسية: حياقهم - آثارهم - نقد آثارهم - بطرس البستاني - دار مارون 
عبود 591/9 ام 
آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت - لبنان 595١م‏ مطبعة دار المشرق 
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استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم- أبو القاسم رشوان- الطبعة الأولى ©9956١م-‏ جامعة 
القاهرة- مكتبة الآداب 


الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق . الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 66م/و9ام 


أسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ تحقيق محمود محمد شاكر - دار المدني _ الطبعة 
الأول 35 افق ةلم 


الأسس النفسيه للابداع الفئ في الشعر خاصة د.مصطفى سويف ‏ الطبعة الرابعة دار المعارف. 
إشكالية الحوية والانتماء _ على حمدان _ المركز الاسترالي للدراسات السياسية _ سيدني _ الطبعة 
الأولى _ ٠١٠٠م‏ 

أصول النقد الأدبي ل أحمد الشايب _ مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة ١51414‏ 


الألفاظ المستعملة في المنطق _أبونصر الفارابي_ حققه محسن مهدي __ دار المشرق بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية . 


الأمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة مئى عبدالمنعم أبو الفضل - المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي - القاهرة /511 ١ه‏ -995ام 


الأمة الوسط والمنهاج النبوي ف الدعوة إلى الله د. عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة الأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية 141١7‏ ١ه‏ 


الإنسان في الأدب الإسلامي - د. محمد عادل الحاشمي - مكتبة الطالب الجامعي . 
الإنسان والزمان ف الشعر الجاهلي د . حسين يوسف - دار الاتحاد العربي _ بيروت . 


أيام العرب في الجاهلية تأليف: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - المكتبة العصرية - بيروت 
- الطبعة الأولى 7٠١‏ م 


الإيقاع في الشعر العربي _ عبدال رمن الوجي _دار الحصاد _ الطبعة الأولى 9/5١م‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ل عبدالمتعال الصعيدي _ مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع _ الرياض _ اللحزء الأول _ الطبعة اها _ 999١م‏ 


للملا 
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البلاغة والأسلوبية د. محمد عبدالمطلب - دار نوبار للطباعة _ القاهرة الطبعة الاولى 99515 ١م.‏ 
البناء العروضي للقصيدة العربية د. محمد حماسه عبداللطيف __ دار الشروق الطبعة الاولى ١57١‏ 
هار اققوام 


تاريخ الأدب العربي _ حنا الفاحوري _ المطبعة البولسية - الطبعة الثانية -- بيروت -- 987١م‏ . 


التجربة الشعرية بين الصدق الفئ وصدق الواقع د.جهاد المجالسي _ نشر جامعة أم القرى للعلوم 


الشرعية واللغة العربية ج5١‏ عدد !”ا _ 4714١اه‏ 


التحليل النفسي والأدب حجان بلامان نويل الطبعة الأولى 997١م‏ -منشورات عويدات -بيروت 
لبنان 

التكيف النفسي د. مصطفى فهمي -مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة 

جماليات المكان- غاستون بلاشر- ترجمة غالب هلسا- الطبعة الثانية-4.:١‏ هل 1984م- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-بيروت- لبنان 

الخيال الشعري عند العرب .أب القاسم الشابي _ دائرة المعارف الإسلامية _ مصر. 

دراسات في النص الشعري العصر العباسى للد كتور عبده بدوي الناشر- دار قباء للنشر- القاهرة 
دراسات منهجية في علم البديع د. محمد أوستيت الطبعة الاولى - دار حفاجي - 9914١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد حسين المطبعة النموذحية . 
ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبدالله الحسين بن خالوية دار صادر بيروت حلبنان الطبعة 
الثالئة 155+8١1ه-”..5اما‏ 

ديوان أبي النجم العجلي - ١‏ لفضل بن قدامه - جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبدالواحد 
جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 5١1‏ ١ه‏ -0.5٠5م.‏ 

الرثاء لحنة من أدباء الأقطار العربية دار المعارف 


زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدهم تحقيق د. سامي الدهان طبعة أولى- دمشق- ١.٠117ه-‏ 


م6١‎ 


الزمان في الفلسفة والعلم د. يمن طريف الخولي _ الهيئة المصرية ١995‏ م 


584 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الزمن ثٍ الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته- ١195‏ م 


الت ذوائرها ب الآذاب العربية من العصر الجاهلي حت ههاية العصر الأموي د.واضح عبدالصمد 
-الموسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى 5١14١ه‏ 995١م‏ 


السياسة المدنية للفارابي بيروت - لبنان -/959١م.‏ مطبعة دار المشرق 


السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي حدار المعرفة 


بيروت- لبنان 
سيكيو حية الشك يوسف ميخائيل أسعد دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة ١9541/‏ م 


سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتحاهات د.عبد الفتاح محمد دويدار حدار المعرفة الجامعية 
-الشطب -الطبعة ١9959‏ م 


الشخضبة ونظرياقها حاعتبارأقها وأساليب قياسها 5د“ رمضان عمد القفذاق. متشورات' الخائفة 


المفتوحة -دار الكتب الوطنية -بنغازي ١9901‏ م 
الشخصية السوية إعداد )5 سيد عبدا حميد مر سي -الطبعة الأولى 1565 هادا ام دار التوفيق 
النموذجية للطباعة الأزهر-مصر 


شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزي - دار إحياء التراث العري - الطبعة الأولى 157 اه 
ون مدر 


شرح ديوان أبي فراس الحمداني _خليل الدويهي دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان الطبعة 


6ه ه20 .اما 
شعر أبي فراس الحمدان دراسة فنية تأليف ماحدولين وجيه بسيسو طبعة أولى 509 ١-//9ام‏ 


الرسالة الطبعة الأولى ١0٠154١ه 19/١‏ م بيروت لبنان 


الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د.عبدالله بن ثقفان دار التوبة -الرياض 995١م‏ 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وفنون العرب في كلامها _ أحمد بن فارس الرازي تحقيق 


الصورة الأدبية في القرآن د. صلاح الدين عبدالتواب _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ 9985١م.‏ 


الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي عند العرب د. حابر عصفور المركز الثقائي الغربي_ 
الطبعة الثالثة ؟995١م.‏ 


الصورة والبناء الشعري د.محمد حسن عبدالله _ دار المعارف_ القاهرة - ١/9١م‏ . 


الطبيعة في الشعر الجاهلي د.نوري حمود القيسي - الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة الأولي ١١9.‏ 
ه - ١97.‏ 


الطلل في النص العربي - دراسة في الظاهرة الطللبةمكلهر) للزويةالرييية بسع سيق كوسزواب 
الطبعة الأولى - 41١9‏ ١ه‏ - 599١م‏ - المؤسسة الجامعية للنشر 


ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف محمد بشير إصدار نادى المنطقة الشرقية 


العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د. حسن محمد ربابعة _ بجلة ا لمجمع العلمي العراقي 
المجلد السابع والأربعون _الجزء الرابع _ 57١‏ ١هم_١٠٠0٠5م‏ 


ها وام 


العصر الأموي السياسي والحضاري د. إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام 15415 ١ه‏ - 
65ام مطبعة الاتحاد بدمشق 


ه _ الا5ام. 


علم النفس الأسري- أحمد محمد مبارك - مكتبة الفلاح - الطبعة الثانية 151١5‏ 1ه - ١997‏ 


الطبعة الأولى 5474 اه _ .76م 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


عيار الشعر _ محمد أحمد بن طباطبا العلوي _ شرح وتحقيق عباس عبدالستار _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان الطبعة الاولى 15٠65‏ ١ه‏ 975١م‏ 


الفروسية في الشعر اللجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 
14ام. 
فلسفة المكان فى الشعر العري - قراءة موضوعاتية جمالية - د. حبيب مونسى منشورات اتحاد 


الكتاب العرب - دمشق 7٠١١‏ م 

في الشعر العباسي -- فوزي عيسى - القاهرة - دار المعرفة الجامعية / ١٠٠5م‏ . 

في الشعر العباسي الرؤية والفن د» عز الدين اسماعيل - المكتبة الأكادمية - مصر -9954١م‏ . 
في النقد الأدبي د. شوقي ضيف الطبعة التاسعة _ دار المعارف . 


في طبيعة الانسان د.عبدالسلام عبدالغفار حدار النهضة العربية 


القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي حدار الشؤون الثقافية العامة -الطبعة الأولى - 
8م 
قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د. ماهر حسن فهمي - دار الثقافة قطر -الدوحة 


طبعة ١9/5‏ م 
قضية الزمن فى الشعر العربى - الشباب والشيب - د.فاطمة محجوب دار المعارف 


قلق الموت _سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها انحلة الوطنية بالكويت د. أحمد محمد عبدالخالق 


14م 

القومية في نظر الإسلام - محمد أحمد باشميل - بيروت - 570١م‏ طبعة أولى 71/9 هم 

الكامل في التاريخ لابن الأثير : الجزء الأول حدار الكتاب العربي -بيروت -لبنان الطبعة الثائفة 
114١م‏ 


كتاب الفروسية : ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس - حائل - السعودية - 


الطبعة الأولى 541١4‏ ١ه‏ - 497 ١م‏ تحقيق مشهور حسن بن سليمان 


تفن 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


لسانيات النص _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ محمد خطابي __المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى 


0م _بيروت _ لبنان. 

اللغة بين القومية والعالمية د. إبراهيم أنيس دار المعارف سنة ١٠537١م‏ . 

الليل فى الشعر الجاهلى _ د إبراهيم محمد قاسم - مطبعة الإسلام الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه-‏ 994١م‏ 
ما هي القومية: ساطع الحصري - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى 959١م‏ 

محاضرات في المنطق د. ماهر عبد القادر محمد - دار المعرفة الجامعية 


مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه _ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي ‏ 
مطابع جامعة الملك سعود 51١95‏ ١ه‏ 


المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذحاً زين الدين 


المختاري _ منشورات اتحاد الكتاب العرب /99١م.‏ 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي _ مختصر معجم البلدان 
لياقوت تحقيق علي البجادي- دار الجيل - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد الشيباي) - مصر مؤسسة قرطبة 
مطلع القصيدة العربية ودلالتة النفسيه د.عبدالحليم حفئ _ الهيئة المصرية للكتاب 937١م‏ 


المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر _ عدنان حقي _ دار الرشيد _ دمشق الطبعة الأولى 
1.67 ها_لامؤوام 


مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلامي د. ناصيف 
نصار الطبعة الخامسة - دار الطليعة -- بيروت 


مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق-د. قحطان أحمد الظاهر الطبعة الأولى 7٠٠٠١4‏ م عدار وائل 
للنشر والتوزيع -عمان -الأردن 


مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د. محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي - 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. طبعة عام ٠٠٠‏ 


تفونا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


مقدمة ابن خلدون الحزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ا نجلد الأول - مكتبة لببان - 


بيروت 5ام 


ملامح الفكر الديئ في الشعر الجاهلي د.صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت حلبنان الطبعة الأولى 
١١م‏ 


المناظرات - فخر الدين الرازي - مؤسسة عز الدين للنشر - طبعة أولى 151١١‏ ١ه‏ - 997١م‏ 
المنطق والنحو الصوري د. طه عبدالرحمن _ دار الطليعة _ بيروت _ لبنان الطبعة الأولى 3/8 ١م.‏ 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء _ أبي الحسن حازم القرطاحئ _ تحقيق محمد الحبيب _ دار الغرب 
الإسلامية. 


الموازنة بين الشعراء د.زكي مبارك _ دار اليل _ الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 991١م‏ ص /717 


موسيقى الشعر العربي _ دراسة فنية وعروضية د. حسين عبدالجليل يوسف __دار نشر الهيئة 


المصرية 9/5١م.‏ 
موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس _ مكتبة الانحلو المصرية _ الطبعة الثانية 955١م‏ 


النرجسية حدراسة نفسية د.نيلا غرانبرغر -ترجمة وحيه أسعد منشورات وزارة القافة -دمشق - 


سوريا .٠6٠5م‏ 

نظرة حديدة في موسيقى الشعر العربي د.علي يونس الهيئة المصرية العامة للكتاب 997١م.‏ 
النقد الأدبي الحديث _ د.محمد غنيمي هلال _ دار ضة مصر 9951١م.‏ 

النقد الأدبي الحديث _ محمد غنيمي هلال _ فضة مصر للطباعة والنشر 951١م.‏ 


نقد الشعر _ قدامه بن حعفر _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاحي _ دار الكتب العلمية _ 


بيروت _ لبنان 


نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - دار الثقافة الإسلامية - الرياض - للشيخ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله 


الحوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د. حليل نوري العاني _ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ 
العراق _ الطبعة الأولى 7٠١9‏ م 


5” 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


©» وصف الخيل في الشعر الجاهلى د. كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة سنة 


5ه ه- هوام 
» وفيات الأعيان ابن خلكان : أحمد بن ييى الجزء الأول -القاهرة ١١م‏ 


» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ابن خلكان- تحقيق الدكتور إحسان عباس المجلد الثان- 


بيروت- دار صادر الطبعة الأولى ام 


© الوقوف على الأطلال - الجاهلية إلى فاية القرن الثالث - عزة حسن دمشق ١١88-‏ ه - 


آم 


© يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق د. مفيد 
محمد الجزء الأول الطبعة الأولى ١98-١56‏ م دار الكتب العلمية حبيروت 


ا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المعاجم والموسوعات: 


© الأعلام- قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين دار العلم للملايين- 


©» لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف حياط وندتم مرعشلي حدار لسان العرب 


القاموس المحيط _الفيروز أبادي - دار الكتب العلمية حبيروت حلبنان - الطبعة الأولى 5 ١٠٠٠م‏ 


ه5»:اهاها 


© المعجم الوسيط _قام بإخراحه ابراهيم مصطفى,أحمد الزيات»حامد عبدالقادر محمد النجار -الطبعة 


الثانية-دار الدعوة اسطنبول حت ركيا 


» موسوعة علم النفس اعداد د.أسعد رزق مراجعة د. عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات 


» موسوعة شعراء العرب د. يحي شامي الحزء الثاني دار الفكر العربي -بيروت 
© موسوعة شعراء العصر العباسي د.عبدعون الروضان -دار أسامة للنشر والتوزيع 
© المعجم الفلسفي - الدكتور جميل صليبا - الجزء الثاني - دار الكتاب اللبناني- ١9/7‏ م 


© معجم البلدان - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي- المحلد الثاني دار صادر 


بيروت 


كا" 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 





الرسائل الجامعية : 


© (مكانة العقل في فلسفة الحاحظ) أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة. للطالب عبدا يد 


قفن الاعاة الوصداق كشع هس عبدالك الفرفع ‏ رسالة ماجيفر - تدس مهن معي عن 
الزهراني _ جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


© البطل في شعر أبي فراس الحمداني » دراسة موضوعية وفنية » دراسة فنية درجة الماجمستير » عبد 


الرحمن صالح حخميس » عام 5117 ١ه‏ - جامعة أم القرى . 


© دراسة أسلوبية فى شعر أبي فراس الحمد اني- رسالة ماحستير -- فيل فتحى -- جامعة النجاح 
الوطنية -- ١9595‏ م 


© رؤية المكان في روايات (يوسف السباعي) دراسة فنيه -- رسالة ماجيستير -- رضا السيد العشماوي 
- جامعه المنصورة- كلية الآداب- ١١١5م‏ 


©» روميات أبى فراس الحمدائى - دراسة جمالية - رسالة ماجستير - لفضيلة بن عيسى 155714١اه‏ - 


م56٠5‎ 


©» عدة الحرب في الشعر الجاهلى اعداد: ناهد جعفر- رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكية في 


بيروت حزيران 925١م‏ 


خلا 


الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المقالات والدوريات : 


© المكان وجدانية الليل والنهار -- مقالة -عمر العسري فى ديوان ( مساء في يدي) - والموقع 
الألكترونى بئ حر للثقافة والفكر و الأدب 771977.0115521413128.60112 يناير / 7٠‏ 


© المكان الموية وهوية المكان - مقالة الكترونية -- لصحيفة المدينة - العدد : 659/-ه7١١‏ 


يه صورة العدو من ويكيبي ديا - الموسوعة الحرة ص/ تحت العنوان الإلكتروني 
هه .0112 ؟ 1177.11 

© مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبو 
فراس ( القرن العاشر ) ل أدونتس وم. كانار ترجمة وليد الخشاب (كاتب من مصر ) في الموقع 
الالكتروني : 177557557.11125673.60111 


© ظاهرة التكرار في شعر غبدالرئمن العشماوي " ديوان غناقيك الضياء أموذحا" د. على بن محمد 


الحمود _ بمحلة عالم الكتب. 


©» معان شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ.د نبيل أبوعلي _ مجلة 
الجامعة الإسلامية _ المجلد السابع عشر ٠٠١9‏ العدد الأول. 


©» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د.نادية رمضان محمد النجار _ محلة علوم اللفة _اللخجلد 
التاسع العدد الثاني ان 


© الدلالة الشعرية _ مقالة _ د. عالي القرشي _ صحيفة عكاظ العدد أدهي" 


© تكوين الموية الفردية _ مقال _ د.توفيق السيف _ صحيفة عكاظ العدد 5 7/5 


لكجل 





الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 

الفسرس 
المحتوى 

الإهداء 

شكر وتقدير 

ملخص باللغة العربية 

ملخص باللغة الإنجليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الفصل الأول : الذات 

المتحكه الأز ل الذاظ الشخصية 

ألوان الذات 

الذات غير الأكاديمية 

الذات الاجتماعية 

الذات النفسية 

الذات الأكاديمية 

الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية 

الثقافة الحربية 

المبحث الثاني : الذات الأسرية 


علاقته بسيف الدولة 


"41 
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الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

علاقته بوالدته 

المبحث الثالث : الذات القومية 

التعريف بالقومية 

مقومات القومية 


المبحث الرابع : الذات الأممية 


التعريف بالأممية 
أبعاد الأممية 
الفصل الثاني : الآخر 


المبحث الأول : المكان - الزمان - الإنسان 
المكان 

التعريف بالمكان 

المكان والطلل 

المكان توظيفيا 

ليميا 

مفهوم الزمن 

أقسام الزمن في الروميات : 


الزمن المتحول 


ليم 





رقم الصفحة 
اا 
: لاا 
4-148 
١/-:م‏ 
-.14 
١١5-5١‏ 
40-5 
١١:6‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
ه.١-١ل/ا١‏ 
١5.١65‏ 
كللحلا.١‏ 
/ا١٠ ١١5-١١‏ 
71-5 
١:.-١ 5١‏ 
١"‏ 
١7‏ 


١1-1 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 

الزمن والطبيعية 

الزمن والحيوان 

الإنسان 

العلاقة مع العدو 

العلاقة بالمرأة 

المبحث الثاني 

صور الأسر 

الجوانب النفسية والصور الجسدية في الأسر 

الصورة الخارجية 

الصورة المضمون 

منزلة الأسير في الأسر 

الإذلال والتشفي 

حسن المعاملة 

آلات الحرب 

آلات الأسر وأمكنته 

آلاتك الأسر 

أمكنة الأسر 


المبحث الثالث 


58 





رقم الصفحة 
8---ه؟١‏ 
١: .- ١ ©‏ 
١25-١٠‏ 
55-0 
١5-1١17‏ 
/ا لاحلاه ١‏ 
/اه الاع ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
١5.8‏ 
١5” -١‏ 
١5١-١٠‏ 
١ه‏ ١-”ه١‏ 
6١‏ ١-:ه5١‏ 
١6-١ +‏ 
١56-١6‏ 
كه ١-لاه ١‏ 


١ 5-١ مه‎ 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 


المحتوى 
المذالو انثا الررؤينية 
التعريف بالمناظرات 
المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 
النص الأول 
النص الثاني 
الفضيل: القالف + تشتكيل :الرؤمباتك 
المبحث الأول : السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
بناء القصيدة 
التجربة الشعورية 
صدق التجربة الفني 
صدق التجربة التاريخي 
صدق التجربة في الواقع 
صدق التجربة الأخلاقي 
تكرار المعاني 
التجديد في المعاني 
المبحث الثاني : المعجم الحربي 
المبحث الثالث : العبارة بين الإيحاء والتوصيل 


العبارة الشعرية الإيحائية 


لحنلا 





رقم الصفحة 
١48‏ 
١56.-١48‏ 
٠5-١/ا١‏ 
١”له؟١‏ 
١55‏ -كال/ا١‏ 
الا لا-لاو١‏ 
الا لدكم١ا‏ 
؟ا/ا لم١‏ 
١7‏ -و/7ا١‏ 
8 لم١‏ 
٠م‏ ١-١طام١‏ 
١١-5م١‏ 
-5م/١‏ 
الى رهما 
هم ١ا-كم١ا‏ 
لام ١‏ حلا و١‏ 
١5 /‏ 


١194-4 




































































الذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني 
المحتوى 
العبارة الشعرية المباشرة (التوصيل) 


المبحث الرابع : بناء القصيدة (الروابط اللغوية) الروابط المنطقية 
الروابط الشعورية » الروابط الموسيقية 


الروابط اللغوية 
الروابط المنطقية 
الروابط الشعوريّة 
الروابط الموسيقية 
الإنفاع الورني 
الإيقاع الداخلي 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 


الفهرس 


تندنا 





رقم الصفحة 


.لم 


يي ل 
"7/١‏ 
هع" 
25-55" 
65 -لاهت؟ 
لاه 5 - 115" 
55-5517 
ا ايت ون 


دح ل 












































